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تُّونالسو ادِسالس ورمزاَلْم  
غَنِّينامِ الْمةٌ. لإِمبِيحتَس .ورمزم  

مـا أَهيـب    «: قُولُوا لِلَّـهِ  3. اجعلُوا تَسبِيحه ممجداً  . رنِّموا بِمجدِ اسمِهِ  2.  اهتِفِي لِلَّهِ يا كُلَّ الأَرضِ     1
الَكمتَ! أَع تِكعِظَمِ قُو مِناؤُكدأَع لَّقُ لَك4. تَملَك نِّمتُرو لَك دجضِ تَسكُلُّ الأَر .مِكلاِس نِّمتُر« .سِلاَه .  

5        منِي آدب ونَح هِبرالْم لَهالَ االلهِ، فِعموا أَعانْظُر لُموا          6. هـربـرِ عفِـي النَّهسٍ، وبإِلَى ي رحلَ الْبوح
  .سِلاَه. الْمتَمردون لاَ يرفَعن أَنْفُسهم. عينَاه تُراقِبانِ الأُمم. متَسلِّطٌ بِقُوتِهِ إِلَى الدهر7ِ.  هنَاك فَرِحنَا بِهِ.بِالرجلِ

نَا فِي الْحياةِ، ولَم يسلِّم أَرجلَنَـا  الْجاعِلَ أَنْفُس9. بارِكُوا إِلَهنَا يا أَيها الشُّعوب، وسمعوا صوتَ تَسبِيحِهِ      8 
. جعلْتَ ضغْطاً علَى متُونِنَا   . أَدخَلْتَنَا إِلَى الشَّبكَةِ  11. محصتَنَا كَمحصِ الْفِضةِ  . لأَنَّك جربتَنَا يا االلهُ   10. إِلَى الزلَلِ 

  .  النَّارِ والْماءِ، ثُم أَخْرجتَنَا إِلَى الْخِصبِدخَلْنَا فِي. ركَّبتَ أُنَاساً علَى رؤُوسِنَا12
. الَّتِي نَطَقَتْ بِها شَفَتَاي، وتَكَلَّم بِها فَمِي فِي ضِـيقِي         14أَدخُلُ إِلَى بيتِك، بِمحرقَاتٍ أُوفِيك نُذُورِي،       13

  . سِلاَه. دم بقَراً مع تُيوسٍأُقَ. أُصعِد لَك محرقَاتٍ سمِينَةً مع بخُورِ كِباش15ٍ
صرخْتُ إِلَيهِ بِفَمِي، وتَبجِيـلٌ علَـى       17. هلُم اسمعوا فَأُخْبِركُم يا كُلَّ الْخَائِفِين االلهَ بِما صنَع لِنَفْسِي         16

. أَصغَى إِلَى صـوتِ صـلاَتِي     . ن قَد سمِع االلهُ   لَك19ِ. إِن راعيتُ إِثْماً فِي قَلْبِي لاَ يستَمِع لِي الرب        18. لِسانِي
  .مبارك االلهُ الَّذِي لَم يبعِد صلاَتِي ولاَ رحمتَه عنِّي20
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ضل  مزمور شكر على الحصاد، وانتهاء السنة الزراعية، وهذا المزمور شكر على الانتصار والنجاة، فيه يذكر المرنم  ف              65مزمور  

وفـي  ) 12-1آيات (ويتحدث المرنم في النصف الأول من هذا المزمور بصيغة الجمع          . االله على أُمته وعليه في الماضي والحاضر      
ولعل مناسبة كتابة المزمور كانت نجاة الملك حزقيا وشعبه من هجـوم الأشـوريين،              ). 20-13آيات  (نصفه الثاني بصيغة المفرد     
يقدم المرنم فيـه    » مزمور. تسبيحةٌ«وعنوان هذا المزمور    . بة عن الشعب، ثم يشكره بالأصالة عن نفسه       فيشكر الملك االله أولاً بالنيا    

 .ونشترك نحن مع المرنم في شكر االله بكلماتنا، كما نشكره بترتيلنا. الشكر الله بالكلام والنَّغم
» أخرجتنا إلى الخصب«ثم  ) 6آية  (» حر إلى يبس  حول الب «وبالمزمور نظرة للماضي، فاالله عامل في التاريخ، يقول المرنم إنه           

وبناء على الخبرة المباركة الماضية يؤكد المرنم علاقته العميقة باالله وحرصه أن يكون مستقبله في مخافة االله والخضوع                  ). 12آية  (
 ).16آية (» فأخبركم بما صنع لنفسي«ثم يعلن التزامه بالشهادة الله ) 13آية (» أوفيك نذوري«: ويتعهد الله في مستقبل أيامه بأن. له

ويعلّمنا هذا المزمور أن نشكر الرب على إنقاذه لنا ومعونته التي لا تتوقَّف، في المرض والضيق والعوز والحيرة والاكتئاب،                    
  .سواء كنا نحن مصدر ما يحيق بنا من متاعب، أو كان غيرنا السبب فيه

�
  :�� ه�ا ا�����ر �
 ).7-1آيات ( إعلان نفس شاكرة -أولاً

  ).12-8آيات ( اعترافات نفس شاكرة -ثانياً
 ).20 -13آيات ( وعود نفس شاكرة -ثالثاً

   إ$#ن �!  ��آ�ة- أوً� 
�ت (()1-7(  

1 –�  )2، 1آيتا (:  د$�ة �.-,
هو الذي إليه يـأتي كـل      ). 1آية  (» اهتفي الله يا كل الأرض     «:)>.; ا����: �9 آ8 ا7رض أن 2345 �1       ) أ(

 .ليهتف له كل سكان المسكونة بالحمد والترنيم بمختلف لغاتهم). 5، 2: 65مز ( متكَّل جميع أقاصي الأرض بشر، لأنه
وليكن صوت الترنيم مرتفعاً يـوقظ أهـل الأرض       ). أ2آية  (» رنموا بمجد اسمه   «: و�A,9 ا�34�ف ?<-�ة ا�!�ح    )ب(

 !ن خيرجميعاً، ليعلنوا أفضال خالقهم عليهم، فما أكثر ما أغدق عليهم م
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����CDAEF    ) ج(? �ً?�HI� ف�نشكره بالغنـاء والهتـاف علـى       ).  ب 2آيه  (» اجعلوا تسبيحه ممجداً   «:و�A,9 ا�34
ليهتف القلب واللسان وكل الكيان معلناً عظمة شخصه وعظمة عملـه           . شخصه كما نشكره على إحسانه، بصورة مجيدة تليق بمجده        

 ).3: 6إش (» قدوس! قدوس! قدوس«: ولنشترك مع السرافيم في الهتاف. وشدة محبته

2-�  ).22: 103مز (أعماله التي تُفرح عبيده تُرهب أعداءه، فتسبحه جميع أعماله ). 4، 3آيتا ( : ا��ا�C.$ J إ$#ن ا�-,
كذلك كانت، وهكذا هي كائنة . إنها غريبة ومدهشة وغير متوقَّعة). أ3آية (» !ما أهيب أعمالك«: أ$���LMA4� 1 و�Kرة  ) أ(

عجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القـادر علـى كـل    «). 8: 86مز (» لا مثلَ لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك     «. ونوستك
لأن جميع الأمـم سـيأتون      !من لا يخاف يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس           . عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين      . شيء

  ).4، 3: 15 رؤ(» ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أُظهرت
فيتذلل لك أعداؤك،  «! يخضعهم بقوته فيتذللون ويتملقون   , )ب3آية  (» من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك      «:أ$���LE(�K 1E   ) ب(

هناك من لا تربطهم بالرب صـلة       .. ومن مصلحة الأعداء أن يتصالحوا معه ويطلبوا رضاه       ). 29: 33تث  (» وأنت تطأ مرتفعاتهم  
غير أن محبة االله تجعل شعبه يتعبدون لـه   .  يتملقونه ويطلبون عونه ورضاه لأنهم يخشون قوته وعقابه        إيمان قلبي ولا حب، ولكنهم    
  ).4آية (» ترنم لاسمك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك«بالمحبة والخضوع، وهكذا 

3-Oل ا�  ).7-5آيات (:  8�Q5 �� أ$�

�JEA    ) أ(.� LE��يدعو المـرنم سـامعيه   ) 5آية (» عله المرهب نحو بني آدمهلم انظروا أعمال االله، ف« :ه<�ك أ$��ل $

لقد . للتأمل في أعمال االله العجيبة في الماضي مع البشر جميعاً بكل أجناسهم، سواء كانت أعمال إحسان لمحبيه، أو عقاب لمبغضيه                   
 ـ        تخدمونها لمقاومـة ملكوتـه، إن   منح االله البشر حرية الاختيار، وهو يسمح لهم بإقامة حزب معارضة، ويعطيهم  البركات التي يس

وعندما يتمردون يحول شرهم إلى خير      . ويشرق عليهم شمسه كل صباح، ويمنحهم الحياة، ويطيل أناته عليهم لعلهم يتوبون           ! شاءوا
  ).20: 50تك (لملكوته 
�1MSE-� LET     ) ب(U ل�ومد «). 6ية آ(» هناك فرحنا به. حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل       «: ه<�ك أ$�

فدخل بنو إسـرائيل فـي      . موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء                
وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهـم، جميـع خيـل فرعـون          . وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم          

» فدفع الرب المصريين في وسط البحر     .. مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين       : رب لموسى فقال ال .. ومركباته وفرسانه 
نفخت بريحك  .. الفرس وراكبه طرحهما في البحر    . أرنم للرب فإنه قد تعظم    «: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل    ). 29-21: 14خر  (

وفي أيام يشوع انشقَّ نهر الأردن، وعبر بنو إسرائيل فـي   ). 10،  1: 15خر  (» غاصوا كالرصاص في مياه غامرة    . فغطاهم البحر 
  ).17-9: 3يش (» وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت نداً واحداً«اليابسة 
�3�ة  ) ج(EW� Oل ا�لـه  ). 7آية (» المتمردون لا يرفعن أنفسهم. عيناه تراقبان الأمم. متسلط بقوته إلى الدهر «:أ$�

هو الإله العظيم الذي شقَّ . لا تغيير فيه. ما سبق أن فعله سيستمر يفعله. ي أبدي، لا يضعف ولا يتغير     ذراع القوة وسلطانه أزل   
كـل شـيء عريـان    . المياه لخدمة شعبه، تجول عيناه في الأرض ليكرم الذين هم له، ويعاقب الذين يقاومون إرادته الصالحة    

إنـه يقـاوم    . ي الظلام، ويحفظ المؤمن بسلام حتى عندما ينـام        يرى مؤامرة الشرير ف   . ومكشوف أمامه، ولا يختفي عنه أمر     
ولا بد أن تجثو باسم يسوع كل ركبة ممـن فـي            ). 5: 5بط  1 و 6: 4 ويع   34: 3أم  (المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين     

، 10: 2فـي   (السماء ومن على  الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجـد االله الآب                     
ولكن هناك  ). 7: 1رؤ  (» هوذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض             «). 11

فرقاً بين دموع الرعب من المتمردين فلا يرفعن أنفسهم، وبين دموع الفرح من المنتظرين، فيرتلون ألحان الهتاف والتمجيـد،                   
  .ويجعلون تسبيحه ممجداً

  

3�ا��ت �!  ��آ�ةا$–�	��ً	    
�ت  (()8-12(  

باركوا إلهنا يا أيهـا الشـعوب، وسـمعوا    «: بدأ المرنم مزموره بأن دعا كل الأرض تهتف للرب، ثم دعا كل الشعوب لتشكره        
  .أعلن فضل االله على أجداده عندما شق البحر الأحمر ونهر الأردن، واعترف بفضل االله عليه هو شخصياً). 8آية (» صوت تسبيحه

  :كر المرنم ثلاثة براهين على فضل االله عليهويذ
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1 –    8E1 �9 ا���I.U :«         سلم أرجلنا إلى الزللأراد أعداؤهم لهم المـوت ولكـن االله   ). 9آية  (» الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم ي
 متسلط بقوته إلـى     أرادوا أن تزل أرجلهم في شبكة العبودية والعذاب، فأنقذهم لأنه         ). 29: 25صم  1(حزم أنفسهم في حزمة الحياة      

ــدهر  هو الذي يلدنا ثانية فينقذنا من عبودية إبليس، ثم بقوته يحرسنا لنستمر في حياة الحرية      .ال
إذا سقط . من قِبل الرب تتثبت خطوات الإنسان، وفي طريقه يسر«). 1آية (المؤمنون هم المدعوون والمحفوظون     ). 5،  3: 1بط  1(

  ).24، 23: 37مز (» دهلا ينطرح لأن الرب مسند ي
�رب      –2E
سمح الرب للعدو أن يضايق شعبه ليزداد  ). 10آية (» محصتنا كمحص الفضة. لأنك جربتنا يا االله   «:  9E� 1EI.U ا�3

بالنار، وتحقـق  ) غِشّها(كانت نيران الألم تصفيهم وتنقيهم ليكونوا ممحوصين كالفضة النقية، التي احترق كل زغلها   . شعبه قرباً إليه  
إش (» ، وأنزع كل قصديرك)مادة قلوية تدخل في صناعة الصابون (أرد يدي عليك وأُنقي زغلك كأنه بالبورق        «:  القول الإلهي  معهم
ليتـه  ! ليته يعرف أن دماء الشهداء هي بذار الكنيسـة ! ليت العدو يعرف أن نيران اضطهاده للمؤمنين لا تحرقهم بل تنقيهم  ) 25: 1

للمـدح  «فهل عرف المؤمنون أن هدف كل تجربة وتعب هو التنقية، لنوجد !.. يقة بل تزيدها اخضراراًيعرف أن النار لا تحرق العل   
  ).7: 1بط 1(» والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح

دخلنـا فـي   . ركبت أناساً على رؤوسنا). أثقلت كواهلنا(جعلت ضغطاً على متوننا     . أدخلتنا إلى الشبكة  «:  1I.U �9 ا�]�ZEط    -3
سمح االله أن يصطاد العدو شعبه فصاروا مثل سمكة في شبكة، أو سجين في جب، ووضـع علـيهم                   ). أ12،  11آيتا  (» نار والماء ال

دخلوا في النار والماء، وصرخوا مع إرميا       . أصابتهم الهزيمة في الحروب   . أثقالاً كبيرة نفسية ومالية فنُهبت ثرواتهم ودفعوا الجزية       
إذا اجتزت في «: ولكن الرب وعد). 13: 1مرا (» بسط شبكةً لرجلي.  أرسل ناراً إلى عظامي فسرت فيهامن العلاء «: النبي الباكي 

فهو يسمح بدخول شعبه    ). 2: 43إش  (» إذا مشيت في النار فلا تُلذَع، واللهيب لا يحرقك        . المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك      
  .لكنه معهم وسط هذه كلها، يخرجهم أشد طُهراً ونقاء..  ماء المغرِقينفي شبكة الصيادين، وفي نار المقاومين، وفي

لقد أخرج شعبه   . وهذه نهاية سعيدة لموقفٍ حزين    ). ب12آية  (» ثم أخرجتنا إلى الخصب   «: وينهي هذا كله بما يصفه المرنم بالقول      
سف من سجن فرعون إلى منصب الرجل الثاني فـي     أخرج يو . من العبودية القاسية ومن سوء العذاب إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً          

بدل الضغط على المتون يضع االله تاجاً على الرأس، وبدل أن يركـب الأعـداء رؤوس   . إن بعد كل صليب أليم قيامة مجيدة . مصر
  ).5: 30مز (» عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم«. شعبه يملكهم على الأمم

  

  و��د ��� �	آ�ة –�	��ً	 
13-20�ت  ()((  

الذي فعل في الماضي مع آبائنا فوهبنا تراثاً رائعاً، والذي يفعل في الحاضر فيمنحنا خلاصاً عظيماً، يسـتحق أن نكـرس لـه                       
. ثم نشهد له ونعلن أمام الجميع فضـله . الحياة، ونعيش بأمانة في العهد الذي قطعه معنا، ونجدد عهود خضوعنا وطاعتنا له كل يوم   

  .مرنموهذا ما فعله ال
�ء ا�<�Eر     -1E��? �$أُصعد لك محرقات سمينة . أوفيك نذوي التي نطقتُ بها وتكلم بها فمي في ضيقي. أدخُل إلى بيتك بمحرقات  «:  و

ولم يشأ أن يحضر أمـام الـرب        . شعر المرنم بمديونيته لرحمة االله ونعمته     ). 15-13آيات  (» أقدم بقراً مع تيوس   . مع بخور كباش  
  ).14: 50انظر تعليقنا على النذور في مزمور . (قرر أن يقدم أفضل ما عنده الله، وأن يوفي نذورهف) 16: 16تث (فارغاً 

قرر المرنم أن يقدم الله ذبائح شكر كما سبق ووعد، وهو يصف هنا محرقة الكباش بأنها بخور ذبيحة سلامة ذات رائحة عطرة،                     
). 18: 29خـر   (» وقود هو للـرب   . رائحة سرور . حرقةٌ للرب هو م . توقد كل الكبش على المذبح    «: كما قالت شريعة موسى   

وليس هذا إتلافاً، لكنه تعبير عن الحب للرب، كما سكبت المرأة التائبة الناردين الكثير الثمن على رأس المسيح، فمدح محبتهـا                     
  ).20: 6مت (وكل من يفعل هذا يكنز لنفسه كنزاً في السماء ). 9-3: 14مر (

كما نقدم لـه    ) 15: 24يش  (» أما أنا وبيتي فنعبد الرب    «: يد أن نحب الرب فنقدم له نفوسنا، وعائلاتنا فنقول        ويعلمنا العهد الجد  
ونحن اليوم نقدم للرب أجسادنا، ذبيحة حيـة مقدسـة، عبادتنـا            ). 10: 7نش  (» أنا لحبيبي وإلي اشتياقه   «: كل مقتنياتنا قائلين  

  ).1: 12رو (ا، ولما ضللنا اشترانا العقلية، فالرب سيد الحياة كلها لأنه خلقن
4�دة �.!]2-8-��  ).20-16آيات (:  و$� ?

  :يعترف المرنم بفضل مثلث، ويدعو المؤمنين ليستمعوا له وهو يشهد بفضل االله عليه
��J ا�EI#ة    ) أ(EW� 8[!صرختُ إليه بفمي، وتبجيلٌ علـى      . هلم اسمعوا فأخبركم يا كل خائفي االله بما صنع لنفسي         «: ا�

 دعا الجميع لينظروا، ويدعوهم هنا ليسمعوا، فالإيمان بالخبر، والخبر بكلمة االله، وها هو يخبرهم               5في آية   ). 17،  16آيتا  (» يلسان
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إنه ينقل اختباراتـه  ). 3: 55إش (» اسمعوا فتحيا أنفسكم. أميلوا آذانكم وهلموا إلي«وعندما يؤمنون يحيون  ). 17: 10رو  (ليؤمنوا  
وبغير فخرٍ أمام الناس يفتخر المؤمن بإلهه، ويرفعه ويعظمه، فقد صرخ إليه            ). 2: 34مز  (يسمع الودعاء يفرحون    لسامعيه، وعندما   

هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهـدة الهـلاك،              «: قال الملك حزقيا  . فوجده القريب المجيب لصراخه   
  ).17: 38إش (» فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي

أصـغى إلـى صـوت    . لكن قد سمع االله . إن راعيت إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب         «:ا�!]�D>( 9�� 8 ا�E.D;    ) ب(
إلا إذا  ) 9: 28أم  (» من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضاً مكرهـة         «فاالله يكره صلاة الشرير     ). 19،  18آيتا  (» صلاتي

الإنسان خطية في قلبه فنماها وطورها فإن الرب لا يسمع صلاته، لأن الخطيـة تقـوم                ولو راعى   . كانت صلاة الشرير صلاة توبة    
» بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسـمع «: حاجزاً بينه وبين الرب، كما قال النبي     

به وبرره وجعله مستحقاً أن تكون صلاته مسـتجابة         لكن االله سمع للمرنم وأصغى إلى صوت صلاته، بعد أن نقى قل           ). 2: 59إش  (
ويعود الفضل كله لمن يبررنا بالإيمان، فيصير لنا سلام مع االله بربنا يسوع المسيح، فندخل بالإيمان إلى نعمة نقـيم                    . ودعاؤه مقبولاً 

  ).1: 5رو (فيها 
�[; ا��[�LE   ) ج(EI� 8[!بعد صلاتي ولا رحمته عن«: ا�لم تكـن اسـتجابة   ). 20آية (» يمبارك االله الذي لم ي

هذا هو أساس ثقتنا وموضوع رجائنا، وبهجة     . الصلاة لاستحقاق في المصلي إنما لرحمة االله التي لم تهمل تلك الصلاة بل قبلتها             
ت إنه من إحسانا  «. لم يحرم االله المرنم من المثول في محضره، ولا حرمه من استجابة صلاته، لأنه برحمته نقى قلبه                . تسبيحنا

من هو إله مثلك غافر     «). 23،  22: 3مرا  (» كثيرة أمانتك . هي جديدة في كل صباح    . الرب أننا لم نفن، لأن مراحمه لا تزول       
  ).19، 18: 7مي (» يعود يرحمنا، يدوس آثامنا.. الإثم وصافح عن الذنب

     »مبارك االله.. هلم اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين االله بما صنع لنفسي«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تُّونالسو ابِعالس ورمزاَلْم  
  تَسبِيحةٌ. مزمور. لإِمامِ الْمغَنِّين علَى ذَواتِ الأَوتَارِ

كُـلِّ  لِكَي يعرفَ فِي الأَرضِ طَرِيقُك، وفِـي        2. سِلاَه. لِينِر بِوجهِهِ علَينَا  . لِيتَحنَّنِ االلهُ علَينَا ولْيبارِكْنَا   1
 كمِ خَلاَص3. الأُم      مكُلُّه وبالشُّع كدمحا االلهُ، يي وبالشُّع كدمح4. ي        وبالشُّـع تَـدِين لأَنَّك ،مالأُم تَهِجتَبو حتَفْر

   دِيهِمضِ تَهالأَر مأُمةِ، وتِقَامبِالاِس .ا االلهُ   5. سِلاَهي وبالشُّع كدمحي .كدمحي   ـمكُلُّه وبطَـتْ   6.  الشُّعأَع ضالأَر
  . يبارِكُنَا االلهُ، وتَخْشَاه كُلُّ أَقَاصِي الأَرض7ِ. يبارِكُنَا االلهُ إِلَهنَا. غَلَّتَها

  
��	��  ا�#"
��ن  �آ� �
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ففي قمة  ). 6آية  (» رب إلهنا يباركنا ال . الأرض أعطت غلَّتها  «: هذا مزمور فرح، كانوا ينشدونه بعد الحصاد، فيه يقول المرنم         
الابتهاج، بعد الاحتفال بعيدي الخمسين والمظال، يصف المرنم بركة االله للعالم بواسطة المؤمنين، فيطلب وجهه ليعرف النـاس                  

اسمك وتكـون بركـة، وأبـارك        أجعلك أمة عظيمة، وأباركك، وأعظم    «: الرب وخلاصه وسلطانه، فيتحقق وعد االله لإبراهيم      
 ).3، 2: 12تك (» وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. لاعنك ألعنهمباركيك و

وترتفع في هذا المزمور صلاة لأجل العالم، لأن المؤمنين عندما يتباركون يباركون غيرهم، فيصيرون مثل الملح المملَّح الـذي              
 !يملِّح المجتمع، ومثل النور المستنير الذي ينير العالم

وهـم الـذين ينـالون      . والمؤمنون هم قمم العالم، لأنهم الأكثر قرباً من االله        . فتغمر الوديان عادة تسقط الأمطار على القمم،      
 .البركة من االله أولاً ثم يوزعونها على الآخرين، كما أخذ التلاميذ الطعام من المسيح ليقدموه للجياع

�
  :�� ه�ا ا�����ر �
 )1آية ( طلب البركات للمؤمنين -أولاً
  )7-2آيات (اركون العالم  المؤمنون يب-ثانياً
  

 ً̂ �آ�ت �.�`�<9A–أوMا� ;.a  
) L()1( 

يباركك الرب ويحرسـك، يضـيء   «: المزمور يطلب ثلاث بركات وعد االله أن يمنحها لشعبه في البركة الكهنوتية، والتي تقول        
والها يذكر المـرنم سـبع      وكنتيجة لن ). 26-24: 6عد  (» يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً     . الرب بوجهه عليك ويرحمك   
وكلمـا  . وعلى المؤمنين أن يعرفوا أنهم كلما فكروا في غيرهم أكثر تضاعفت البركـات لهـم              . بركات يقدمها المؤمنون للعالم   

 :واليك هذه البركات الثلاث!. شاركوا غيرهم في البركات التي عندهم استمتعوا بها أكثر
1-   Oن ا�E>] :»   إخوته لأنه يدرك أنه لا يستحق، فالرحمة تمنـع عنـا          يطلب حنان االله عليه وعلى     ).أ1آية  (» ليتحئن االله علينا

وأول ما يحتاجه الإنسان من مراحم االله هو غفران خطاياه، ولن           .. العقاب الذي نستحقه، والنعمة تمنحنا البركة التي لا نستحقها        
: وقد دعا االله شـعبه مجـازاً      ). 13: 18لو  (» نا الخاطئ اللهم ارحمني أ  «: يصير الإنسان أهلاً للحنان الإلهي إلا بعد أن يصلي        

كانوا غير مستحقين الرحمة ولكنه     ). 1: 2هو  (» )مرحومون(ولأخواتكم رحامة   ) شعبي( قولوا لإخوتكم عمي  «: فقال» رحامة«
 .كلمة تحية بين المؤمنين وبعضهم» رحامة«تحنن عليهم ورحمهم، فصار لقب 

2-   Oا LEآ�عندما جاء الموآبيون   . يطلب البركة لنفسه وللمؤمنين، وهي بركة النصر على عدو النفوس         ). ب1آية  (» ليباركنا«:  ?
وخرج بنو إسرائيل يقفـون     . والعمونيون لمحاربة الملك يهوشافاط خاف، فصام وصلى، فأرسل له الرب النبي يحزئيل ليشجعه            

ة لشعبه القديم على أعدائهم، فشـبع الجـائعون، واغتنـى           فأعطى الرب نصر  » لأن إلى الأبد رحمته    احمدوا الرب «: ويرتلون
 ).20أي 2! (فباركهم الرب» وادي بركة، لأنهم هناك باركوا الرب«المفلسون، وتشجع الخائفون، وأطلقوا على المكان اسم 

س البركـة التـي     كـأ «: ويتناول المؤمنون اليوم كأس البركة كلما جلسوا حول مائدة عشاء الرب، يشبعون بالمسيح، ويقولون             
فيتباركون بالرب، وبالشركة بعضهم مع بعض، وبالحضـور الإلهـي          ) 16: 10كو  1(» نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟     

 .وسطهم
3-   Oا CEbنر بوجهه علينا  «:   ريطلب رضى الرب بأن ينير عليه وعلى سائر المؤمنين فيبتسم لهم ليدركوا أنه            ). ج1آية  (» لي

من يتبعني  . أنا هو نور العالم   «: بنور المسيح الذي قال   » يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك    «لهم الوعد   راضٍ عنهم، ويتحقق    
  ).5: 9 و12: 8يو (» ما دمتُ في العالم فأنا نور العالم.. فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة

            من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنـارة معرفـة            وينير الرب بوجهه علينا عندما يرشدنا، لأن االله الذي قال أن يشرق نور 
لقد أشرق االله على الأرض الخربة والخالية بنوره فغمرهـا بالحيـاة والجمـال،              ). 6: 4كو  2(مجد االله في وجه يسوع المسيح       

 .وهكذا يفعل بالخاطئ التائب
 

	ً��	�-��	�   ا�#"
��ن '&	رآ�ن ا�
�ت (()2-7( 

ولو كان هناك عشرة أتقياء في سدوم وعمورة لما حلَّ بهمـا            . إنهم ملح الأرض ونور العالم    . المما أهم وجود المؤمنين في الع     
 :وكل الذين تحنن االله عليهم وباركهم وأنار حياتهم يباركون غيرهم ببركة سباعية) 32: 18تك ! (الخراب والدمار بالنار والكبريت
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�ب  -اEا� c(�a :��Sن ا���d�S( :» ف في الأرعرض طريقُكلكي ي «) كما يسقط المطر أولاً فوق التلال، فيصير أنهاراً  ). أ2آية
تجري في الوديان، هكذا بركات االله لا تصل إلى البشر إلا بواسطة حياة المؤمنين المباركة، الذين أضاء نورهم قدام الناس، فـرأوا                      

لما يرونه لحمل أولاده على أجنحـة       » الأرض طريقُه يعرف في   «و) 16: 5مت  (أعمالهم الحسنة ومجدوا أباهم الذي في السماوات        
ويعتني بهم كما تعتني الأم برضيعها، فيحملهم من الرحم وإلى الشيخوخة، فيرفع ويحمل وينجي        ) 11: 32 وتث   4: 19خر  (النسور  

 ).5-3: 46 و15: 49إش (

�ب       -2Eص ا�#EU :��ESن ا���d�S(  :» فعرك   .. لكي يفي كل الأمم خلاص «)  هذه نبوة عن وصول خلاص االله إلى كـل  ). ب 2آية 
وعندما يـرى الأمـم كيـف       ). 14: 2 وحب   9: 11إش  (العالم، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر             

. صـر وخلاص االله يظهر في الفداء، والعناية، والن      . تغيرت حياة المؤمن يفهمون معنى خلاص االله، ويدركون معنى الولادة الجديدة          
إسرائيل وأبنيهم كالأول، وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطأوا به إلي، وأغفر كل ذنوبهم              .. أرد سبي «: ويقول االله عن خلاص شعبه    

التي أخطأوا بها إلي وعصوا بها علي، فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض الذين يسمعون بكل الخيـر الـذي                        
 ).9-7: 33إر (» فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير، ومن أجل كل السلام الذي أصنعه لهاأصنعه معهم، 

�ب      -3Eا� ��] :��S5وتتكرر الكلمات نفسـها فـي الآيـة    ). 3آية (» يحمدك الشعوب كلهم. يحمدك الشعوب يا االله   «: ُ).��4ِن  ا� .
لهذا يدعو المرنم الناس فـي  . ه، وعندما يتمتعون بخلاصه يحمدونه   فعندما يرى العالم رحمة االله وبركته وإشراقه على شعبه يسبحون         

ترنَّمـي  «. »هللويا. حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر            . سبحوا الرب يا كل الأمم     «117مز  
 ).13: 49إش (» ى شعبه وعلى بائسيه يترحملتُشِد الجبال بالترنُّم، لأن الرب قد عز. أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض

�ب     -4Eا� LEا��S? :��Sن ا��]d�يسمع االله كل مسكين صارخ مـن  ). أ4آية )» تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة «: (!
يملـك  «. دين الشعوب يجلس الرب على عرشه ويملك بالبر والعدل، وي       . الظلم فينصفه، فيفرح المعذّبون في الأرض بالعدالة الإلهية       

ولقد تنبـأ إشـعياء   ). 6،  5: 23إر  (» الرب برنا : وهذا هو اسمه الذي لم يدعونه به      .. ملك وينجح، ويجري حقاً وعدلاً في الأرض      
روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقـوة،       : يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب            «بأنه  

ولذَّته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بـل يقضـي            . ة ومخافة الرب  روح المعرف 
  ).5-1: 11إش (» ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه.. بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض

��: ?4�ا)L ا��ب   -5Sن ا��]d�البشر بطبيعتهم جهال، ظلومون، كفارون، مـائتون بالخطايـا،   ). ب4آية  )»أمم الأرض تهديهم«:  (!
وعندما يهتدي خاطئٌ بفضل تحنُن االله وبركته ورضاه يكون نموذجاً حياً ملموساً للنعمـة المخلّصـة، يعطـي          . منفصلون عن الرب  

في الرحمة، وأن باب النعمة مفتوح لا ينغلق        النفس البعيدة الأمل في الخلاص والاهتداء، لأنه يبرهن أن ليس عند الرب مستحيلات              
ليظهِر يسـوع   .. رحِمتُ لأني فعلت بجهلٍ في عدم إيمان      «: أبداً، وأن من يقبل إلى الرب لا يخرجه خارجاً، كما قال الرسول بولس            
  ).16-13: 1تي 1(» المسيح في أنا أولاً كل أناةٍ، مثالاً للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية

�ب     -6Eا� �(�<S? :��Sن ا��]d�لما دخلت الخطية إلـى العـالم لُعنـت    ). 6آية )» يباركنا االله إلهنا . الأرض أعطت غلتها  «: (!
إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملـتم بهـا،   «: ويقول االله). 21: 8رو (الأرض ولكن الخليقة ستُعتق من عبودية الفساد       

وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحقُ القطاف بـالزرع،           .  غلتها أُعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض     
البر قدامه يسلك،   . الرب يعطي الخير، وأرضنا تعطي غلَّتها     «). 5-3: 26لا  (» فتأكلون خبزكم للشبع، وتسكنون في أرضكم آمنين      

  ).13، 12: 85مز (» ويطأ في طريق خطواته
7 -   ? :��Sرآ�ن ا��M(  ب�النعمـة  . هناك نعمة عامة وأخـرى خاصـة  ). 7آية (» يباركنا االله، وتخشاه كل الأرض  «: �hف ا�

ونتيجة لحياة المؤمنين الصالحة يعرف بعـض النـاس         . العامة تشمل الشعب كله، أما النعمة الخاصة فهي العلاقة الشخصية بالرب          
 !لجديرة بالاحترام، ولو أنهم لا يسعون للحصول عليهاالرب معرفة شخصية خلاصية، ويدرك الباقون أن حياة الصلاح هي ا

. »فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيماً جـداً    «أقام إسحاق في جرار، وأعطاه االله مئة ضعف من الحصاد           
يكن بيننا حِلفٌ بيننا وبينـك،      رأينا أن الرب كان معك، فقُلنا ل      «: باركه أكثر، فجاءه أعداؤه يقولون     فحسده جيرانه وقاوموه، ولكن االله    

 ).28: 26تك (» ونقطع معك عهداً

ولا بد أن الأرض كلها تخشى الرب، فتتحقَّق هذه الطلبة، ويجيء الوقت الذي تجثو فيه للمسيح كل ركبة ممـن فـي السـماء                
 .وعلى الأرض، فهو المخلِّص، والقاضي العادل

  ارة، حتى تصبح بركة للعالم من حولك؟ هل نلت نِعم االله الثلاث من تحنُّن وبركة واستن



  7

  
تُّونالسو الثَّامِن ورمزاَلْم  

غَنِّينامِ الْملإِم .داولِد .ورمزةٌ. مبِيحتَس  
كَمـا يـذُوب    . مكَما يذْرى الدخَان تُذْرِيهِ   2. يتَبدد أَعداؤُه، ويهرب مبغِضوه مِن أَمامِ وجهِهِ      . يقُوم االلهُ 1

  . يبتَهِجون أَمام االلهِ، ويطْفِرون فَرحاً. والصديقُون يفْرحون3الشَّمع قُدام النَّارِ يبِيد الأَشْرار قُدام االلهِ، 
أَبـو الْيتَـامى    5. مِهِ ياه، واهتِفُوا أَمامه   أَعِدوا طَرِيقاً لِلراكِبِ فِي الْقِفَارِ بِاس     . رنِّموا لاِسمِهِ . غَنُّوا لِلَّهِ 4

إِنَّمـا  . مخْرِج الأَسـرى إِلَـى فَـلاَحٍ      . اَاللهُ مسكِن الْمتَوحدِين فِي بيتٍ    6. وقَاضِي الأَرامِلِ االلهُ فِي مسكَنِ قُدسِهِ     
اءضمالر كُنُونسي وندرتَمالْم .  

السماواتُ أَيضاً  . الأَرض ارتَعدتِ 8.  سِلاَه -د خُروجِك أَمام شَعبِك، عِنْد صعودِك فِي الْقَفْرِ         اَللهم، عِنْ 7
هو معيٍ  مِيراثُك و . مطَراً غَزِيراً نَضحتَ يا االلهُ    9. سِينَاء نَفْسه مِن وجهِ االلهِ إِلَهِ إِسرائِيلَ      . قَطَرتْ أَمام وجهِ االلهِ   

 تَهلَحفِيهِ  10. أَنْتَ أَص كَنس كا االلهُ    . قَطِيعاكِينِ يسلِلْم ودِكأْتَ بِجيةً  11. هطِي كَلِمعي بالر .    نْـدا جاتُ بِهشِّربالْم
12: كَثِير»   ونبرهي ،ونبرهوشٍ ييج لُوكالْغَ   . م تَ تَقْسِميةُ الْبلاَزِمالْمظَـائِرِ       13. نَائِمالْح نـيب تُمعـطَجإِذَا اض

  . عِنْدما شَتَّتَ الْقَدِير ملُوكاً فِيها أَثْلَجتْ فِي صلْمون14. »فَأَجنِحةُ حمامةٍ مغَشَّاةٌ بِفِضةٍ ورِيشُها بِصفْرةِ الذَّهبِ
15   اشَانلُ ببلُ االلهِ جبج .  ةٍ جنِملُ أَسبج اشَانلُ بلَ الَّـذِي        16. ببالْج ندصةُ تَرنَّمسالُ الْما الْجِبتُهاذَا أَيلِم

سِينَا فِـي   . الرب فِيها . مركَباتُ االلهِ ربواتٌ أُلُوفٌ مكَررةٌ    17. اشْتَهاه االلهُ لِسكَنِهِ؟ بلِ الرب يسكُن فِيهِ إِلَى الأَبدِ        
  . قَبِلْتَ عطَايا بين النَّاسِ، وأَيضاً الْمتَمردِين لِلسكَنِ أَيها الرب الإِلَه. سبيتَ سبياً. صعِدتَ إِلَى الْعلاَء18ِ. الْقُدسِ

صٍ، وعِنْـد الـرب السـيدِ       اَاللهُ لَنَا إِلَه خَلاَ   20. سِلاَه. يحملُنَا إِلَه خَلاَصِنَا  . مبارك الرب يوماً فَيوماً   19
 خَارِجتِ موالِكِ فِي ذُنُوبِهِ         21. لِلْملِلس اءرةَ الشَّعامائِهِ، الْهدأَع ؤُوسقُ رحسااللهَ ي لَكِن22. و  بقَالَ الـر :»  مِـن
 جِعأُر اشَانرِ،     . بحاقِ الْبمأَع مِن جِع23أُر  بِغَ رِجتَص مِ لِكَيبِالد لَك .   مهاءِ نَصِيبدالأَع مِن كِلاَبِك نأُوا 24. »أَلْسر

فِي الْوسطِ فَتَياتٌ   . مِن وراءٍ ضارِبو الأَوتَارِ   . مِن قُدامٍ الْمغَنُّون  25. طُرقَك يا االلهُ، طُرقَ إِلَهِي ملِكِي فِي الْقُدسِ       
هنَـاك بِنْيـامِين   27. ماعاتِ بارِكُوا االلهَ الرب أَيها الْخَارِجون مِن عينِ إِسـرائِيلَ فِي الْج26. ضارِباتُ الدفُوفِ 

اللهُ هذَا  أَيد يا ا  . قَد أَمر إِلَهك بِعِزك   28. الصغِير، متَسلِّطُهم رؤَساء يهوذَا، جلُّهم رؤَساء زبولُون، رؤَساء نَفْتَالِي        
انْتَهِر وحشَ الْقَصبِ، صِوار الثِّيرانِ مـع       30. مِن هيكَلِك فَوقَ أُورشَلِيم لَك تُقَدم ملُوك هدايا       29. الَّذِي فَعلْتَه لَنَا  

كُوشُ . يأْتِي شُرفَاء مِن مِصر   31. بِالْقِتَالِشَتِّتِ الشُّعوب الَّذِين يسرون     . عجولِ الشُّعوبِ الْمتَرامِين بِقِطَعِ فِضةٍ    
  . تُسرِع بِيديها إِلَى االلهِ

هـوذَا  . لِلراكِبِ علَى سماءِ السماواتِ الْقَدِيمـةِ     33. سِلاَه. رنِّموا لِلسيدِ . يا ممالِك الأَرضِ غَنُّوا لِلَّهِ    32
   تَ قُووص ،تَهوطِي صعاً لِلَّهِ  34. ةٍيطُوا عِزامِ     . أَعفِي الْغَم تُهقُوو لاَلُهائِيلَ جرلَى إِسـا االلهُ     35. عخُوفٌ أَنْتَ يم

قَادِسِكم بِ. مِنةً لِلشَّعشِدةً وطِي قُوعالْم وائِيلَ هرإِس االلهُ. إِلَه كاربم!  

  
  ا�*-	ر ,� ا�#	+� وا�#�*(&)

  

 تسبيحة شكر على انتصارٍ حدث، يؤكد فيه المرنم أن الرب الذي منح شعبه النصر في الماضـي سـيهزم كـل       هذا المزمور 
ففي الماضي وشقَّ لهم طريقاً في البحر، وقادهم في البرية          . مقاوميهم في المستقبل، حتى تصبح ممالك العالم كلها للرب، تتعبد له          

وقسم لهم الأرض، ثم اختار أورشليم لتكون عاصمة مملكـة داود، وفيهـا بنـى         أربعين سنة إلى أن جاء بهم إلى أرض الموعد،          
وهذه الانتصارات المجيدة برهان على أمانة االله لوعوده التي لا تتغير، فسينصر االله شعبه لينتقم من أعدائـه،    . سليمان هيكل الرب  

  .ويظهِر قوته ليسبحه الجميع

وكل من  . ئي هو للرب، فكل سلطان في السماء وعلى الأرض هو سلطانه وحده           يؤكد لنا هذا المزمور أن النصر النها      
  .يجعل قضية الرب قضيته ينتصر بقوة الرب
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مزمـور يـوم    «كان اليهود يرنمون هذا المزمور في مجامعهم في أعياد الخمسين، وكانت الكنيسة الأولـى تـدعوه                 
ليخبر عن البركات التي منحها المسيح الذي قـام مـن           ) 8: 4في أف   ( منه   18 لأن الرسول بولس اقتبس الآية       »الخمسين

إنه مزمور حلول البركات، ومزمور الانتصارات القادمة، ومزمور إقبال الشـعوب           . الأموات وصعد إلى السماء، لكنيسته    
  .د الأبديإنه مزمور التسبيح للرب الذي يسير معنا، ويرثي لضعفاتنا، ويهيء لنا البركات الحاضرة والمج. إلى ملكوت االله

  :,� ه1ا ا�0#
�ر �/.
  )18-1آيات ( نَصر في الماضي -أولاً 

  )35-19آيات ( نَصر في المستقبل - ثانياً 

  
   �-ٌ� ,� ا�#	+�- أوً� 

�ت (()1-18(  
1 -L��D� :)  6-1آيات.(  

  ).3-1آيات  (:�
�ء ا��ب ُ)!�ح �1MS وُ)�$; أ$�اءi) أ(

قُـم يـا رب،   «: افتتح بها مزموره من كلمات موسى عند ارتحال تابوت العهـد اقتبس المرنم هذه الآيات الثلاث التي      
والتابوت رمز لحضور الرب وسط شعبه، واالله نار آكلـة،          ). 35: 10عد  (» فلتتبدد أعداؤك، ويهرب مبغضوك من أمامك     

يتبـددون فيختفـون    ! يقاوموهـا يجعل أعداءه دخاناً يتبددون في الهواء، ويذوبون كالشمع أمام النار التي لا يقـدرون أن                
أما شعبه المنتمي   ). 3: 13هو  (» كعصافة تُخطَف من البيدر، وكدخانٍ من الكوة      . كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكراً    «

  .إليه، المحتمي به، الثابت فيه، فيفرحون ويبتهجون ويقفزون شكراً وتهليلاً

هم أمام الرب يفرحون كالفرح في الحصاد، وكالـذين يقتسـمون           وإن كان الأبرار يحزنون كثيراً بتجارب متنوعة، لكن       
سـيعاقَب  ). 11: 97مـز   (» نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيمي القلب      «غنيمة، لأنه يمتعهم بفرح لا ينطَق به ومجيد         

تـس  2( جميع المؤمنين الأشرار بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته، متى جاء ليتمجد في قديسيه، ويتعجب منه في         
أم كيـف  «وعندما يجيء المسيح لا بد أن ينهزم العدو القوي، إذ يقيده الأقوى منه ويطلـق أسـراه أحـراراً     ). 10،  9: 1

  ).29: 12مت (» يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولاً؟

  ).6-4آيات  (:�.1HdMWA ا�
�JA) ب(

  :ويذكر أسباب ذلك). أ4آية (» رنموا لاسمه. غنوا الله«.  يسبح الجميع الربيطلب المرنم أن

أَعِـدوا  : صوت صارخٍ في البرية   «ليصل إلى مقاومي شعبه، وأمامه      ) ب4آية  (» الراكب في القفار  «يسبحونه لأنه   * 
: 33تـث  (» والغمام فـي عظمتـه  يركب السماء في معونتك  «). 3: 40إش  (» قوموا في القفر سبيلاً لإلهنا    . طريق الرب 

26.(  

هو الكائن منذ الأزل، الدائم الوجود، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل            ). ج4آية  ) (مختصر يهوه (» ياه«يسبحونه لأنه   * 
الـرب  «: الخروج والتحرير، الذي غنوا له    » ياه«هو  . نبع الحياة، الذي يحمل اسمه معنى القوة والمحبة معاً        » ياه«. دوران

2: 15خر (» تي ونشيدي وقد صار خلاصيقو.(  

فمع كل هذه العظمة الإلهية يعتني بمن لا يعتني بهم أحـد،            ). أ5آية  (» أبو اليتامى وقاضي الأرامل   «يسبحونه لأنه   * 
ء كان بنو إسرائيل كاليتامى في صحرا     ! وبمن لا أصدقاء لهم، وليس لهم من يحميهم، ويقيم وزناً لمن لا قيمة اجتماعية لهم              
  ).5: 29تث (سيناء، فكان أباهم الذي أطعمهم، وسدد أعوازهم، حتى أن ثيابهم ونعالهم لم تَبلَ 

اطَّلِع من مسكن قدسـك مـن السـماء         «: الذي هو السماء، فيقولون له    ) ب5آية  (» في مسكن قدسه  «يسبحونه لأنه   * 
 ـ . الـرب في هيكـل قدسـه   ). 15: 26تث  (» وبارك شعبـك  فلنتقدم بثقـة   «) 4: 11مز  (اء كرسيـه   الـرب في السم

: 4عـب   (» عوناً في حينـه   ) فيمنحنا ما لا نستحق   (ونجد نعمة   ) فلا يعاقبنا بما نستحق   (إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة       
16.(  
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كان . نهالذي يبدد وحدة الوحيد ويسكنه في بيت عامر بمن يحبو    ) أ6آية  (» مسكِن المتوحدين في بيت   «يسبحونه لأنه   * 
وكان داود مطروداً غريباً فأجلسه     . بنو إسرائيل غرباء في مصر، وسكنوا وسط شعوب وثنية، فأسكنهم االله في أمن وطمان             

  .على العرش وبنى له بيتاً

وهذا ما جرى في الخروج عنـدما       . فيعطيهم الحرية والرخاء  ) ب6آية  (» مخرِج الأسرى إلى فلاح   «يسبحونه لأنه   * 
  ).36: 8يو (» إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً«دية فرعون إلى حرية عبادته، ونقلهم من عبو

والرمضاء هي الأرض القاحلة    ). ج6آية  (» إنما المتمردون يسكنون الرمضاء   «يسبحونه لأنه عادل يعاقب الأشرار      * 
  !دما المتمرد ولا يجد راحةذات الحجارة الحامية التي سخَّنتها أشعة الشمس المحرقة، فتكتوي بها ق

� ا��ISر- 2M$ 1MَS� Oُا �Iَ�َ :)  18-7آيات.(  

  :   ذكر المرنم ثلاثة أمثلة من تاريخ بني إسرائيل عن نصرة االله لشعبه

�ة ا7و�C ) أ(I>وج-ا��hة ا��I� :)  10-7آيات.(  

هم نهاراً في عمود سحاب ليهـديهم    كان الرب يسير أمام   «. عندما أخرج الرب شعبه ارتعدت الأرض، وقطرت السماء       
أنت  يا رب قد ظهرتَ لهم عيناً لعين، وسحابتك          «. »في الطريق، وليلاً في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهاراً وليلاً           
وعنـدما أعطـاهم   ). 14: 14 وعـد  21: 13خر (» واقفة عليهم، وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً وبعمود نار ليلاً  

). 16: 19خـر   (تجلى على جبل سيناء فصارت رعود وبروقٌ وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بـوقٍ شـديد                 الشريعة  
  » السـماوات أيضـاً قطـرت     . الأرض ارتعـدت  .. يـا رب، بخروجـك    «: وترنَّمت دبورة وباراق بعد نصرهما قـائلين      

تسير فيه، فإذا تعبـت يحملـك كمـا    يسير الرب معك في كل درب . فقد صاحب المطر الغزير البرقَ والرعد    ) 5:4قض  (
  !يحمل الأب ابنه

خر (فلما كان الشعب في قمة الإعياء، أمطر عليهم المن وأعطاهم السلوى            ) 9آية  (» ميراثك وهو معيٍ أنت أصلحتَه    «
فأشبعهم من السماء بعد جوع، ورواهم من الصخرة بعد عطش، وقادهم بعمود السحاب والنار في طريقٍ لم يسبق                  ) 4: 16

  ).2: 8تث (لهم أن جازوا فيها 

فمنحهم من فرط جوده وإحسانه كل ما احتـاجوا         ) 10آية  (» هيأتَ بِجودك للمساكين يا االله    «: ويختَتم هذا الجزء بالقول   
  .إليه، وهم المستضعفون في الأرض، الذين سامهم فرعون سوء العذاب

��LA ) ب(kة ا��I>ن-ا��S>14-11آيات (:  ا�3#ك أرض آ.(  

حملـت كـل سـلطانه،      » كلمةً«د أن عبر بنو إسرائيل صحراء سيناء، ووصلوا مشارف أرض الموعد، قال الرب              بع
ولمـا جـاءهم   . فجاءت النصرة في الحال لشعبٍ قليل يحارب أمماً كبيرة العدد عظيمة العتاد الحربي، فنصرهم وهم أَذِلَّـة    

بق أن رنمت مريم النبية أخت هارون وموسـى ترنيمـة           النصر خرج جيشٌ من السيدات يبشّرن بالنصر مرنّمات، كما س         
وكمـا  ) 3: 5قض  (» أنا أنا، للرب أترنَّم   «وكما رنمت دبورة قاضية إسرائيل بعد ذلك نشيدها         ) 15خر  (» الفرس وراكبه «

ضـرب  «وكما رنمت نساء بني إسرائيل بعد موت جليـات          ) 34: 11قض  (رنمت ابنة يفتاح الجلعادي بالدفوف والرقص       
والنساء عادةً يفرحن بالنصر، لأن رجالهن انتصرن فـي الحـرب، ولأنهـن             ). 7: 18صم  1(»  ألوفه وداود ربواته   شاول

  . صرن في أمان من خطورة الأعداء، ولأنهن سيقتسمن الغنائم التي عاد بها رجالهن
وبهـذا  ) 13آيـة   (» ذهبإذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشَّاةٌ بفضة، وريشها بصفرة ال          «: ويقول المرنم 

يشبه المرنم شعب االله المنتصر بالحمامة الوديعة وقد تحلّت وتزينت بما ربحته من غنائم فضية وذهبية، فاستلقت اسـتلقاء                   
وسطعت  أشعة شمس الصباح على الغنيمة الثمينة فلمعت على بِشرة المبشّرات بالنصر، فكـان لـون                 . المنتصر المطمئن 

  .ةبِشرتهن كريش الحمام

وربما يشير المرنم بهذا إلى موقعة حربية لا        ). 14آية  (» عندما شتَّت القدير ملوكاً فيها، أثلجت في صلمون       «: ثم يقول 
كانت تغطيه ) نابلس(نعرف قصتها،  شتَّت االله فيها الأعداء بعاصفة ثلجية غطت جبل صلمون، وهو جبل بالقرب من شكيم     

.  مظلم، ولعله استمد اسمه من كثرة أشجار غاباته وتشابكها، فصار غابة سـوداء             »صلمون«ومعنى كلمة   . الغابات الكثيفة 
  !ولكن في يوم المعركة تحول الجبل إلى بياض الثلج
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وقد شـتَّت االله    . ولعل المرنم يشير بالثلج الذي نزل على صلمون إلى قوة االله ونقاء أفعاله، فالثلج يشير للبياض والنقاء                
  .مهابتهالملوك بقداسته وقوته و

وقد يشير إلى تغيير قلوب بني إسرائيل بعد أن غير ظلمة متاعبهم إلى نور، وجعل القلوب الخاطئة الخائفـة السـوداء         
  ).18: 1إش (تبيض كالثلج 

فيخـافون  «. وقد يشير الثلج إلى عِظام جنود الأعداء البيضاء الذين سقطوا قتلى في المعركة، فتغطت بهم قمة صلمون               
  ).19: 59إش (» عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه.  اسم الرب، ومِن مشرق الشمسِ مجدهمِن المغرب
��Lk ) ج(kة ا��I>ن-ا��A4T 8Ml ر�A3U18-15آيات (:   ا.(  

لقد كانت  . يتحدث المرنم عن نصرة داود في الحصول على جبل صهيون من اليبوسيين، ثم إقامة سليمان الهيكل عليه                
جبـل  «الذي يدعوه المـرنم هنـا       » جبل باشان «كان هناك   . مقدسة جبال شامخة يمكن أن يقام الهيكل عليها       في الأرض ال  

وكان هنـاك   . بقممه العالية وصخوره البركانية السوداء    » جبل حوران «وكان هناك   ). شامخ: ومن معاني إلوهيم  (» إلوهيم
 لأن موسى تلقّى عليه الشريعة، ولكنه كان مسكناً مؤقتاً          الذي كان يحتل مكانة خاصة في تاريخ بني إسرائيل        » جبل سيناء «

فأخـذت  . بصخوره الطباشيرية » جبل صهيون «ولكن االله في نعمته اختار      ). 16: 24خر  (» ستة أيام «الله، غطاه السحاب    
 الهيكل حل مجد    الجبل الطباشيري بحسدٍ، لأن هيكل الرب بني عليه ولم يبن عليها، وفي           » ترصد«الجبال القوية الجرانيتية    

وهذا درس لنا  في اختيار النعمة، فقد اختار االله ضعفاء العالم وأدنياءه ليخزي من يظنّون أنفسهم أغنيـاء عظمـاء                     . الرب
  ).8: 4أف (وهذا من عمل نعمته ) 30-27: 1كو 1(حكماء 

 هم الملائكة الذين رآهـم أليشـع        ومركبات االله . »سينا في القُدس  . مركبات االله رِبوات، ألوفٌ مكررة     «17وتقول آية   
فتعني أن جبل صهيون صار مثل      » سينا في القدس  «أما القول   . يظهِر الرب فيهم قوته إذ يخدمون المؤمنين      ) 17: 6مل  2(

لأنـه مِـن    «. كما تعني أن جبل صهيون حل محل جبل سيناء        . جبل سيناء في القداسة، وفي أنهما كليهما مصدر الشريعة        
  ).3: 2إش (» ريعة ومِن أورشليم كلمة الربصهيون تخرج الش

قبلتَ عطايا بين الناس، وأيضاً المتمردين للسكن أيهـا الـرب           . سبيتَ سبياً . صعِدتَ إلى العلاء  «:  فتقول 18أما الآية   
حيث يوجد تابوت العهد بعد أن أصـعدوه إلـى     ) 12: 31إر  (» مرتفع صهيون » «العلاء«ربما قصد المرنم بكلمة     . »الإله
وربمـا قصـد بهـا    ). 28-11: 15أي 1 و19-12: 6صم 2( صهيون الذي أخذه داود من اليبوسيين بعد أن هزمهم         جبل
لينصر شعبه، ثم صعد إلى سماواته بانتصار، بعد أن سبى أعداء شـعبه وأخـذهم               » نزل«فيكون المعنى أن االله     » السماء«

إما بمعنى أنه قَبِل الجزية التي      : فقَبِل عطايا بين الناس   .. اًأسرى، أو بعد أن جعل شعبه أسرى محبته الفائقة، أو للسبيين مع           
وقـد قبِـل االله     . يدفعها المغلوب للمنتصر، أو أنه قَبِل عطايا الحب التي قدمها شعب االله لبناء الهيكل، أو أنه قبِل الاثنـين                  

ولعل المرنم يقصد بالمتمردين الجيل الذي      . يةالمتمردين الوثنيين الذين خضعوا طوعاً أو كَرهاً، فصاروا تحت الحماية الإله          
  .تاه في الصحراء أربعين سنة، فأماتهم االله في البرية، وجاء أبناؤهم من بعدهم يعترفون بفضل االله الذي نصر شعبه

وأما أنه صعد . إذ صعد إلى العلاء سبى سبياً وأعطى الناس عطايا«:  في قوله18وقد اقتبس الرسول بولس معاني آية       
الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السماوات لكـي يمـلأ   . فما هو إلا إنه نزل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض السفلى    

وهو يقصد أن المسيح الذي نزل ليفدي شعبه، أخذ صورة عبد،           ). 11-8: 4أف  (» ..وهو أعطى البعض أن يكونوا    . الكل
) 15: 2كـو   ( انتصر جهاراً على عدوه إبليس وأشهره وجنـوده          وبالصليب. وصار في شِبه الناس، ومات موت الصليب      

ومنح شـعبه   . فخضع له شعبه وأعداؤه، وسجد له الجميع واعترفوا بألوهيته        » العلاء«بالقيامة من الأموات وبالصعود إلى      
النعمـة  ومواهـب  ) 8: 1أعمـال  (عطايا روحية، منها عطية الروح القدس الذي يمنحهم النصرة الروحية على أعـدائهم          

  ). 22: 3بط 1(» مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له«). 20: 28مت (الإلهية، والصحبة السماوية 

   �-� ,� ا�#�*(&)-�	��ً	 
�ت (()19-35(  

تتغنَّى بأمجاد الأجداد التي صارت تاريخـاً، دون أن تُبـدِع           . تعيش بعض الشعوب في أمجاد الماضي وبؤس الحاضر       
أما الشعب الذي ينتمي للرب حقاً فإنه يتغنى بالماضي المجيـد، والحاضـر العظـيم،               !  لنفسها ولا مستقبلاً لأبنائها    حاضراً
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  والمســـــتقبل الموعـــــود، لأن االله هـــــو هـــــو أمســـــاً واليـــــوم إلـــــى الأبـــــد 
 ـ    «: والمرنم الذي عاش عظمة الماضي في مزمورنا، يعيش عظمة الحاضر، ويقول          ). 8: 13عب  ( اً مبـارك الـرب يوم

  . »فيوماً

  :ويتغنى المرنم بأربعة أمور عن المستقبل

1 -:4mأ$�ا C.$ 1MS� ب�� ا�I>AF :)  23-19آيات.(  

آيتـا  (» االله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخـارج         . يحملنا إله خلاصنا  «: )nd.h ا O�1MSE   ) أ(
فهو يسمح لنا بالألم والصعوبة، لكنـه لا يتركنـا نحمـل    . ألماًقد يعني أنه يسمح لنا أن نحتمل       » يحملنا«الفعل  ). 20،  19

في العالم متاعب ولكننا نثق أننا نغلب العالم، وذلك بفضل خلاصه لنا من أعدائنا، فيخرجنا بطـرق      . وحدنا، بل يحمل معنا   
الذي نجانا من موتٍ    «و  وه) 18: 1رؤ  (فإن له مفاتيح الهاوية والموت      ). 33: 16يو  (عديدة من الموت الذي يدبرونه لنا       

  ). 10: 1كو 2(» مثل هذا، وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضاً فيما بعد

أنه يضع علينا نيره الهين وحِمله الخفيف، فيطالبنا أن نحمل مسؤولية خدمتـه، وأن              » يحملنا«وقد يعني المرنم بالفعل     
 بفضل خلاصه لنا من خطايانا، فينقذنا من أجرة الخطية التي هي مـوت،  نطيع وصاياه، وهي ليست ثقيلة لأننا نحبه، وذلك  

وقد يعني المرنم أن االله يحملنا بالعطايا والبركات، كشـجرة مثمـرة            ). 29: 11مت  (وينقذنا من سطوة الخطية وسلطانها      
 الروحية بملء الروح لنـا،      تعطي مئة ضعف، فيجعلنا مثمرين، وينقّينا لنأتي بثمر أكثر، وذلك بفضل خلاصنا من ضعفاتنا             

  ).2: 15يو (فلا نُطرح خارجاً كالغصن غير المثمر، فنجف ونُطرح في النار فنحترق 

�اوة اE$7�اء    ) ب(Eb 9E� :o���? :4Id.hAF:)  ضـراوة العـدو،     ). 23-21آيات مـا أشـد
نفسه لهدفٍ نوى أن يحقِّقـه،      وهذا ما كان يفعله النذير الذي يخصص        . بمعنى أنهم لم يحلقوا شعورهم    » شعراء«فرؤوسهم  

. والنذر هنا هو قتل شعب الرب، فيسلك الأعداء فـي ذنـوبهم        . فلا يحلق شعره إلا بعد أن يوفي نذره ويحصل على مراده          
  .يسحق الرب رؤوس الأعداء المغطاة بالشعر العالي رمز التصميم وعلامة الكبرياء

لقد هاجم فرعون شعب االله ). 22آية (»  أُرجِع من أعماق البحر).الأعداء فلا يهربون(من باشان أُرجِع   «: ويقول الرب 
لا بـد أن  . والتاريخ يعيد نفسه) 11-1: 3تث (وهاجمهم عوج ملك باشان فدمره االله  ) 15خر  (فغرق جيشه في لجة البحر      

لسنة كلابهم تلك تنسحق قوة فرعون وعوج وأمثالهما أمام خلاص الرب، فتصطبغ أرجل شعب الرب بدم أعدائهم، وتلحس أ     
. لن ينجو الأعداء من عقاب الـرب      ). 36: 9مل  2 و 38: 22 و 19: 21مل  1(الدماء، كما حدث في موت أخآب وإيزابل        

وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن . إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أُنزِلهم     «
  ).3، 2: 9عا (» وا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهمهناك أفتِّش وآخذهم، وإن اختف

2 -�I>ا� C.$ ب�� ا�-Sُ; ا�,-AF :)  27-24آيات.(  

. تصف هذه الآيات موكب شكر يتَّجه نحـو هيكل اللـه ليشكـر على الانتصـارات القديمـة، والجديـدة والمستقبلية              
اة جبابرة، مثل فرعون وعوج، كانوا مصممين على إهلاكهم، وأنقذهم أخيراً بما وصـفوه فـي           لقد أنقذهم االله من أعداءٍ قس     

ولا بد أن ينقذهم مستقبلاً، فإن طرق الرب هي طرق الانتصار والقداسة، وهي طرق صاحب السلطان في            . 23-21الآيات  
  .السماء وعلى الأرض

اقصات، فالعازفون، كما فعلت مريم النبية يوم الاحتفال بـالخروج،  وإذ يحتفل الشعب بالشكر يتقدم المغنون، تتبعهم الر      
بمعنى أنهم به يحيون ويتحركون ويوجدون، لأنه خالقهم        ) 26آية  (» عين إسرائيل «وهم يباركون الرب الذي يدعوه المرنم       

  ).28: 17أع (وضامنهم 

ومنـه داود   » يهوذا الحـاكم  «ول شاول، و  ومن هذا السبط جاء الملك الأ     » بنيامين الصغير «ووسط الشاكرين الهاتفين    
وبين الشاكرين الهـاتفين سـبطا زبولـون        . وكانت أرض سبطي بنيامين ويهوذا تقع في الجنوب       . وسليمان والمسيا الآتي  

قـض  (ونفتالي، وكانت أرضاهما تقع في الشمال، وهما المتخصصان في الحرب، وقد مدحتهما دبورة في نشيدها المشهور     
فـي  «: نلاحظ كيف يرى المرنم حاضره في نور ماضيه، متأكداً من مسـتقبله، فيـنهِض القلـوب بقولـه                 وهنا  ). 18: 5

  ).26آية (» الجماعات باركوا االله
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3 -:�p� Oة ا�K ر�4q9 إAM��a ;ُS-ا� �.IAF :)  31-28آيات.(  

إنـه  . ؤيدنا بأن يهبنا حياةً أفضـل  يطالب المرنم الرب أن يؤيد ما فعله لشعبه، فالذي أعطانا الحياة ي       29،  28في آيتي   
لأنه إن كنّا ونحن أعداء قد صولحنا مع االله بموت ابنه، فبالأَولى كثيراً ونحن مصالحون،               «يبدأ عملاً صالحاً ويكمله بتأييده      

  ).16: 1يو (» ونعمة فوق نعمة«وكلما قبِلنا النعمة التي يعطيها االله لنا يعطينا نعمة أكبر ). 10: 5رو (» نخلُص بحياته

يؤكد المرنم أن االله قد أمر بالعز والقوة لشعبه، ويطلب التأييد الإلهي ليستمر النصر لشـعب االله، بـأن يخضِـع كـل                       
فـي  «: المقاومين، فيجيء الملوك المهزومون يقدمون هداياهم للرب في هيكله تعبيراً عن خضوعهم، كما تنبأ النبي إشعياء               

لجنود من شعبٍ طويل وأجرد، ومن شعب مخوف منذ كان فصاعداً، من أمة ذات قـوة وشـدة             ذلك اليوم تُقدم هدية لرب ا     
  ).7: 18إش (» ودوسٍ قد خرقت الأنهار أرضها، إلى موضع اسم رب الجنود، جبل صهيون

أي التمساح أو فرس النهر، وهو كناية عن مصر بـلاد           ) 30آية  (» وحش القصب «ويطلب المرنم من الرب أن ينتهر       
وهم الملوك الصغار مع شـعوبهم، الـذين يتنـازعون          » صِوار الثيران مع عجول الشعوب    «القصب والبردي، وأن ينتهر     

ويرمز الثور للكبرياء والتحدي، بينما ترمز العجول للتَّبعية والانقياد، مما يعنـي            . ويتقاتلون للحصول على الفضة والغنائم    
  .يقودونهم للحروب أملاً في الغنائمانقياد الشعوب لملوكهم المتكبرين الذين 

وترمز مصر لأعـداء الشـعب، وترمـز    .  إن شرفاء مصر ونبلاءها يأتون مع أهل كوش خاضعين الله   31وتقول آية   
وقد تحقق هذا كله يوم الخمسين عندما جاء ممثلو .فيكون أن الأعداء، والبعيدين، يخضعون الله     . للبلاد البعيدة ) الحبشة(كوش  

تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السـماء ومـن علـى الأرض    «سيح، وسيتحقَّق بصورة أوضح عندما  هذه الشعوب للم  
  ).11، 10: 2في (» ومـن تحت الأرض، ويعتــرف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد االله الآب

  ).35-32آيات  (: )�$� ا����: آ8 ا�-�Sب �rMّW3 ا��ب- 4

). 32آية  (» رنِّموا للسيد . يا ممالك الأرض غنّوا الله    «:  إسرائيل في ترتيلهم الله، فيقول     يدعوهم المرنم لينضموا مع بني    
إنه الأزلي الأبدي الخالق صاحب السلطان في سمائه وعلى أرضه، فهو الخالق وضابط الكل، وحاملٌ كل الأشـياء بكلمـة         

  .وهو الآمِر الناهي في كل مكان. قدرته

 فهو الإله القدير، صاحب السلطان الأزلي، الذي خلق السـماوات والأرض وثبتهـا              يستحق الإله الصالح كل التسبيح،    
. الذي أعطى قوةً وشدة لشـعبه     ) 35آية  (» إله إسرائيل «وهو إله العهد    ). 33آية  (» الراكب على سماء السماوات القديمة    «
» جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك    لأن  .. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين      «. القادر على كل شيء   » مبارك االله «
  ).4، 3: 15رؤ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تُّونالسو التَّاسِع ورمزاَلْم  
غَنِّينامِ الْملإِم .نسولَى السع .داولِد  
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دخَلْـتُ إِلَـى    . ولَيس مقَر غَرِقْتُ فِي حمأَةٍ عمِيقَةٍ     2. خَلِّصنِي يا االلهُ، لأَن الْمِياه قَد دخَلَتْ إِلَى نَفْسِي        1
أَكْثَـر مِـن    4. كَلَّتْ عينَاي مِنِ انْتِظَارِ إِلَهِي    . يبِس حلْقِي . تَعِبتُ مِن صراخِي  3. أَعماقِ الْمِياهِ والسيلُ غَمرنِي   

  . حِينَئِذٍ رددتُ الَّذِي لَم أَخْطَفْه. أَعدائِي، ظُلْماًاعتَز مستَهلِكِي، . شَعرِ رأْسِي الَّذِين يبغِضونَنِي بِلاَ سببٍ
لاَ . لاَ يخْز بِي منْتَظِروك يا سيد رب الْجنُـودِ        6. يا االلهُ، أَنْتَ عرفْتَ حماقَتِي، وذُنُوبِي عنْك لَم تَخْفَ        5

صِرتُ أَجنَبِياً عِنْد  8. غَطَّى الْخَجلُ وجهِي  . نِّي مِن أَجلِك احتَملْتُ الْعار    لأ7َيخْجلْ بِي ملْتَمِسوك يا إِلَه إِسرائِيلَ،       
وأَبكَيـتُ بِصـومٍ   10لأَن غَيرةَ بيتِك أَكَلَتْنِي، وتَعيِيراتِ معيرِيك وقَعتْ علَي،    9. إِخْوتِي، وغَرِيباً عِنْد بنِي أُمي    

يتَكَلَّم فِي الْجالِسون فِي الْبـابِ،      12. جعلْتُ لِباسِي مِسحاً، وصِرتُ لَهم مثَلاً     11.  فَصار ذَلِك عاراً علَي    نَفْسِي،
  . وأَغَانِي شَرابِي الْمسكِرِ

. متِك استَجِب لِي، بِحـقِّ خَلاَصِـك      يا االلهُ، بِكِثْرةِ رح   . أَما أَنَا فَلَك صلاَتِي يا رب فِي وقْتِ رِضى        13
لاَ يغْمرنِّي سيلُ الْمِياهِ، ولاَ يبتَلِعنِّـي    15. نَجنِي مِن مبغِضِي ومِن أَعماقِ الْمِياهِ     . نَجنِي مِن الطِّينِ فَلاَ أَغْرقَ    14

كَكَثْرةِ مراحِمِك الْتَفِتْ إِلَي،    . تَجِب لِي يا رب، لأَن رحمتَك صالِحةٌ      اس16. الْعمقُ، ولاَ تُطْبِقِ الْهاوِيةُ علَي فَاها     
بِسببِ أَعدائِي . فُكَّها. اقْتَرِب إِلَى نَفْسِي18. استَجِب لِي سرِيعاً. ولاَ تَحجب وجهك عن عبدِك، لأَن لِي ضِيقاً     17

. الْعار قَد كَسـر قَلْبِـي فَمرِضـتُ       20. قُدامك جمِيع مضايِقِي  . فْتَ عارِي وخِزيِي وخَجلِي   أَنْتَ عر 19. افْدِنِي
أَجِد فَلَم زِّينعمو ،تَكُن تُ رِقَّةً فَلَم21. انْتَظَرقُونَنِي خَلاسطَشِي يفِي علْقَماً، وامِي عفِي طَع لُونعجيو .  

. لِتُظْلِم عيونُهم عنِ الْبصرِ، وقَلْقِلْ متُـونَهم دائِمـاً        23. ر مائِدتُهم قُدامهم فَخّاً، ولِلآمِنِين شَركاً     لِتَص22ِ
24     بِكغَض ومح مرِكْهدلْيو ،خَطَكس هِملَيع بك25ُ. صلاَ ي امِهِمفِي خِياباً، وخَر مهارد لِتَصِر ـاكِنس 26. ن لأَن

      ثُوندتَحي متَهحرج عِ الَّذِينجبِوو ،وهدطَر مأَنْتَ ه تَهبر27. الَّذِي ضكخُلُوا فِي بِردلاَ يو ،لَى إِثْمِهِملْ إِثْماً ععاِج .
  . لِيمحوا مِن سِفْرِ الأَحياءِ، ومع الصديقِين لاَ يكْتَبوا28

29   كَئِيبو كِينا أَنَا فَمِسنِي   . أَمفِّعرا االلهُ فَلْيي كـدٍ،      30. خَلاَصمبِح ـهظِّمأُعـبِيحٍ، وااللهِ بِتَس ـماس حبأُس
فْرحون، وتَحيا قُلُـوبكُم  يرى ذَلِك الْودعاء فَي32. فَيستَطَاب عِنْد الرب أَكْثَر مِن ثَورِ بقَرٍ ذِي قُرونٍ وأَظْلاَفٍ        31

تُسبحه السماواتُ والأَرض الْبِحار وكُلُّ مـا  34. لأَن الرب سامِع لِلْمساكِينِ، ولاَ يحتَقِر أَسراه     33. يا طَالِبِي االلهِ  
ونَسلُ عبِيدِهِ يملِكُونَها،   36. يهوذَا، فَيسكُنُون هنَاك ويرِثُونَها   لأَن االلهَ يخَلِّص صِهيون، ويبنِي مدن       35. يدِب فِيها 

  . ومحِبو اسمِهِ يسكُنُون فِيها

  
4�د<b^ا tFو LU�T  

  
فالحياة نسيج من انتصار وضـيق، نهـارٍ وليـل،            صرخة أمل وسط الاضطهاد،    69  نشيد انتصار، ومزمور   68مزمور  
فيعظم انتصارنا بالـذي    ،  ولكننا في هذه جميعها نلجأ إلى االله صارخين       . وماً نحقق النجاح ويوماً يصيبنا الفشل     ي. صليب وقيامة 

وعندما تهاجمه المتاعب يلجأ . من نصر، ويعترف بالفضل لصاحب الفضل     على ما وهبه   والمرنم يشكر االله  ). 37: 8رو  ( أحبنا
في نجاحه يتَّجه إليها بالشكر، وفي ضـعفه يلجـأ إليهـا            . بتَّة نحو السماء  لصاحب المراحم يطلب عونه، فإن بوصلة المؤمن مث       

 .يلتمسون العون
�
  :�� ه�ا ا�����ر �

 )21-1آيات ( آلام المرنم - أولاً
 )28-22آيات ( ضعف المرنم -ثانياً
  )36-29آيات ( آمال المرنم -ثالثاً

   ;�م ا�#���–أوً� 
�ت (()1-21(  

1 –;$�  ). 4-1ات آي( : �,�ى �9 ا��3
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�)cE   ) أ(o 1Eيشبه المرنم نفسه بغريق أحاطت بـه الأمـواج،         ). آية ا (» خلِّصني يا االله لأن المياه قد دخلت نفسي       «: إ�
أحاط بـي   . اكتنفتني مياه إلى النفس   «: إنه كيونان الذي صلى    .وعلَت مياهها على رأسه، ودخلت إلى نفسه، فصار كسفينة مثقوبة         

البحر . غمر 54: 3مرا (» قلتُ قد قُرِضتُ. طَفت المياه فوق رأسي«: وكإرميا الذي قال) 5: 2يون (» برأسيالتفَّ عشب.(  
 

والحمأة هي الطين .  اشتكى المرنم من غرقه في حمأة عميقة، ومن أن السيل غمره2وفي آية  :إ�Q�] 9Aa �� 1ة) ب (
حزن عليه وزادت، حتى بعد أن كانت تحيطه صارت فوقه،          توالت أمواج ال  ! المختلط بالقذارة، كلما حاول الخروج منه غاص فيه       

: 43إش  (» إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك         «ولكن الوعد سيظل صادقاً     . ثم انتقلت من خارجه إلى داخله     
2.(  
�?L  ) ج(
3W� �Ao 15#T :   حتـى أن حلقـه    قال إن جسده ونفسه تعبا من انتظار استجابة صلاة تأخَّرت،     3وفي آية

قلتَ ويلٌ لي لأن الرب قد «: وهو في هذا يشترك مع إرميا في قوله لباروخ. يبس من كثرة الصراخ لإلهه الذي يبدو أنه لا يسمعه       
 ).3: 45إر (» قد غُشي علي في تنهدي ولم أجد راحة. زاد حزناً على ألمي

�ون  )د(Akآ iـرون     يقول إن أعداءه كثيرون جداً،     4وفي آية    : أ$�اؤورغـم براءتـه عـاملوه     .  وهم أقوياء ومتجب
 !كمذنب، وأرادوا أن يهلكوه، وأجبروه أن يرد ما لم يخطفه

2-;$� ).12-5آيات  (: �I�ر ا��3
والخطيـة  .  اعترف بحماقته وذنوبه التي لا تخفى عن إلهـه     5في آية    :ا����: ه� ا��I�ر ا7ول ��3�$1M    ) أ(

 طلب أن يحفظ الرب المؤمنين الذين ينتظرونه ويلتمسون         6وفي آية   .  عندما يعترف الله ويتوب    حماقة، ولكن الأحمق يصبح حكيماً    
ففي اعترافه ذكر تأثير ما ارتكبه على المؤمنين مـن     ! وجهه، فلا يخزون ولا يخجلون وهم يراقبون حماقته، وهو قائدهم وقدوتهم          

 ).10: 24في مز » رب الجنود «انظر تعليقنا على. (إخوته، وطلب لهم رفعة الرأس وعدم الخجل

وهو في هذا ). 12-7آيات ( كان المرنم يحب االله ويغار على هيكله، فسخر الناس منه      :AD ا�#��� Aٌ&B C ;@� �#*	�&?     ) ب(
كانت غيرة المرنم على بيت االله مثل نار متقدة         ). 15: 15إر  (» اعرِف احتمالي العار لأجلك   «: يشارك إرميا مشاعره في صلاته    

وكان هؤلاء المنافقون من عائلته وإخوته وأشـقائه بنـي   .  داخله، وهو يرى نفاق العابدين، فبكى وصام وصلى ولبس المسوح         في
كما كان المنافقون من غير عائلته، ومنهم القادة والقضاة الجالسون في بـاب المدينـة،           . أمه، فلم يتوبوا، بل سخروا منه وقاطعوه      

 !لاء جميعاً جعلوه موضع أغانيهم الهاذرةوهؤ. ومنهم المنحطون والسكيرون
) 12: 6 صـم    2(وقد ظهرت غيرة داود على بيت الرب في إقامة خيمة الاجتماع على الجبل المقدس               

ولما لم يقبل الرب طلبه في البناء جمع الكثير  ). 2: 7صم  2(وفي رغبته أراد أن يبني بيتاً للرب بدل الخيمة          
 ).18-11: 28أي 1 (من مواد البناء ليعاون في إقامته

وطرد منه الصيارفة وباعة الحمام، الذين جعلوا بيت االله بيت تجارة، تذكر تلاميذه             ) 17: 2يو  (وعندما طهر المسيح الهيكل     
 . من هذا المزمور9كلمات آية 
3-;$�  ).21 -13آيات ( : T#ة وtF ا��3
 ).17-13آيات ( :C.T ا����: ��3S�اً $.C ر[�L اO) أ(

وقـت  «: نه كان غيوراً على بيت االله غيرة أكلته، ولكنه كان محتاجاً للرحمة الإلهية، فطلب من االله ثلاثـة أمـور                   صحيح أ 
 ).13آية (» محق خلاصه«و» كثرة رحمة«و» رضى

 * F+ر GH13: 40مـز  (» يا رب إلى معـونتي أسـرِع  . ارتضِ يا رب بأن تنجيني«وهو وقت استجابة طلبة     : و (
فـلا  ). 8: 49إش (» وفي يوم الخلاص أعنتُك، فأحفظك وأجعلك عهداً للشعب . في وقت القبول استجبتُك   «: ويجيب االله المرنم  

  ).22: 60إش (بد أن يستجيب االله الصلاة في الموعد المناسب الذي هما يعينه بحسب محبته وحكمته، وفى وقته يسرع به 
 *   IJ*#Dة ر�Jككثرة مراحمك التفت .  رب، لأن رحمتك صالحةاستجب لي يا«:  بقوله16 ويشرح الرحمة في آية  :آ�
وقد ظهر غنى رحمته    ). 6: 34خر  (ولا بد أن يلتفت إليه لأنه الرحيم الرؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء              . »إلي

نا نحن أيضـاً  لأننا ك«). 5، 4: 2أف (في أنه من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحياناً مع المسيح               
قبلاً أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهواتٍ ولذَاتٍ مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغِضين بعضـنا                 

ولكن حين ظهر لطفُ مخلصنا االله وإحسانه، لا بأعمالٍ في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته، خلَّصنا بغسل الميلاد    . بعضاً
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د الروح القدس، الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلِّصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجـاء         الثاني وتجدي 
 ).7-3: 3تي (» الحياة الأبدية

 *  IJ�K@ LD :       وهـو مـا   ). 21: 2أع (» كل من يدعو باسم الرب يخلُص  «وهو صدق مواعيده في الإنقاذ فإن
 .»استجِب لي سريعاً.  عن عبدك لأن لي ضيقاًلا تحجب وجهك«:  بقوله17يشرحه في آية 
 من الطين، ومن أعماق المياه، ومن السـيل، حتـى لا     4،  2 كرر الشكوى التي سبق أن رفعها في آيتي          15،  14وفي آيتي   

لمـرنم فـي   وربما أُلقي ا ). 55،  53: 3مرا  (وقد تكون جباً    ) 23: 55مز  (قبراً  » الهاوية«وقد تكون   . »تُطبق الهاوية علي فاها   «
 ).6: 38(الجب مجازاً، أو ربما كان الجب حرفياً، كما حدث مع إرميا 

� ا�!�اء وا�!,�ك) ب(ًM��a C.T :) 21-18آيات.( 

والفكاك هو وقوف الولي الأقرب إلى جوار المديون لسداد دينه،          ). 18آية  (» بسبب أعدائي افدني  . فُكَّها. اقترب إلى نفسي  «
فككتَ .. لا تخف: قلتَ. دنوتَ يوم دعوتُك«: ويستجيب االله، فيقول المرنم مع إرميا.  أو الإنقاذ من العبودية  والفداء هو سداد الدين،   

اعتبر المرنم نفسه عبـداً     ). 21: 15إر  (» أُنقذك من يد الأشرار، وأفديك من كفِّ العتاة       «: ويقول االله ). 58،  57: 3مرا  (» حياتي
وكان الذي يفك عادة هو القريب الأقرب، الذي يطلقون عليه لقب           . دفع عنه الفدية لينال الحرية    أسيراً مديوناً، يطلب من الرب أن ي      

 .وما أجمل أن يعتبر المرنم أن الرب ولي أمره، والقريب الأقرب له، فيطالبه بأن يقترب منه ويفكه ويفديه). 4: 4را (» الولي«
لقد بلغوا من اللاإنسانية درجة إعطائه العلقم       .  أعدائه التي يعرفها االله     يذكر آلامه ولاإنسانية   21-19ويعود المرنم في الآيات     

 .المر السام لجوعه، والخل الذي لا يشرب لعطشه
 عـن   28: 19 فـي يـو      21وقد اجتاز المسيح هذه الآلام، فاقتُبست آية        . ومع أنه في مرارة، إلا أنه أدرك أن النجاة قادمة         

 .ولكن النصرة كلها كانت للمسيح المقام الذي صعد إلى السماء.. الخلعطش المسيح على الصليب وشُربه 

  
	ً��	� :��M ا�#��+  
�ت  (()28 -22(  

وبسـبب  . عندما ذكر المرنم لاإنسانية أعدائه لم يقدر أن يضبط نفسه، فأخذ يطلب لهم العقاب والخراب والدمار من كل نوع                  
 وما بعدها   22والحقيقة أن آية    . اء المرنم عنه، طالبين له ولصحبه الهلاك      قسوة هذه الكلمات ظن بعض المفسرين أنها كلمات أعد        

إذاً يطلب المرنم خـراب أعدائـه، لأنهـم         . »يجعلون في طعامي علقماً، وفي عطشي يسقونني خلاً        «21تُفهم في نور قرينة آية      
هـم طـردوه    ) الرب ضرب المرنم  (ي ضربته أنت    الذ«: أضافوا آلاماً جديدة إلى الآلام التي أوقعها االله عليه بسبب خطيته، فقال           

بوجع الذين جرحتهم   «: ثم قال في بقية الآية إنهم فرحوا في آلامه وشمتوا فيه وطعنوا سيرته            ). 26آية  (» )الأعداء طردوا المرنم  (
 ).26آية (» يتحدثون) يا رب(

وقيل أيضاً  .. ء الظالمين، كنتيجة طبيعية لظلمهم    وقد قيل إن الويلات المذكورة في هذه الآيات هي نبوات عما سيحل بالأعدا            
والواضـح أن  ). 24: 21خـر   (» عيناً بعين، وسناً بسن   «إن المرنم يطلب أن تحل الويلات بأعدائه، بحسب روح ناموس موسى            

لبون من الرب أن    الصديقين يضعفون أحياناً، ولا يريدون أن يتركوا النقمة للرب ليوقعها بأعدائهم في موعده وبحسب حكمته، فيط               
وقد سجل لنا الوحي المقدس طلبات المرنم بأمانة كاملـة لـيعلن لنـا المصـير               . يوقع بأعدائهم عقوبات بعينها في وقت يحددونه      

 .المخيف الذي ينتظر الأشرار، وليعلن لنا ضعف المرنم الروحي، واحتياجه أن يتعلم روح المسيح، روح الصفح والغفران
 .أما الأعداء فقد أوقعوا به آلاماً لييأس ويهلك). 16: 3تي 2(» للتقويم والتأديب الذي في البر«لاماً، هدفها أوقع االله بالمرنم آ

كمـا  ) 22آية  (طلب أن تصير مائدتهم فخّاً بينما هم يأكلون آمنين، لأنهم أطعموه العلقم وسقوه الخل               * 
  .9: 11قيل في رو 

  ).23آية (ؤذيه، وأن يرتعشوا مرضاً أو رعباً طلب أن تعمى عيونهم التي راقبت البار لت* 
  .25: 10كما قيل في إر ) 24آية (وطلب أن يصب االله عليهم غضبه * 
 ).20: 1أع (كما حدث للإسخريوطي الخائن ) 25آية (وطلب أن تخرب ديارهم وأن يموتوا * 

قبه الرب، وسخروا منه بعد أن جرحـه        ، وهي أنهم طردوه بعد أن عا      26وذكر داود سبب طلب هذه اللعنات الأربع في آية          
 .الرب
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: 18كما قيل فـي إر      ) 27آية  (وطلب أن تتكدس آثام أعدائه فوق رؤوسهم فلا ينالون غفراناً من االله الذي يبرر الخاطئ                * 
23.  

  ).28آية  (أو طلب الاثنين معاً..أو طلب محوها من سفر الحياة الأبدية.. وطلب حذف أسمائهم من سجلات الأحياء، بالموت* 
 

	ً��	� :�
	ل ا�#��;  
�ت  (()29-36(  

  
. وبين مصيره ومصير شعبه العامر بالخلاص والإنقـاذ       ) 28-22في آيات   (فرق المرنم بين المصير الذي يستحقه الأشرار        

» كين من يد الأشرار   سبحوا الرب، لأنه قد أنقذ نفس المس      . رنِّموا للرب «: سيرفعه االله وسيسكن شعبه التقي في أورشليم، كما قيل        
 ).13: 20إر (

 ).31-29آيات ( : ا����: )JK�3 ا�h#ص-1

هذه صلاة، كما أنها إعلان واثق في أن االله سيعليه في برج أو قلعة لا يقدر الأعـداء                  ). 29آية  (» خلاصك يا االله فليرفعني   «
التـي  (» المياه التي دخلت إلـى نفسـه      «فتخرج منه   إنه مؤمن أن االله لا بد سيخلصه ويرفعه فوق أزمته النفسية،            . أن يدنوا منها  
صـحيح إن البـار     ). 13التي رفعها في آية     (، ويستجيب صلاته    )5التي ذكرها في آية     (ويغفر حماقته وذنوبه    ) 1ذكرها في آية    
). 31 آيـة (» ثور بقـر ذي قـرون وأظـلاف       «وعندها يسبح الرب تسبيحاً أحب إلى الرب من تقديم          ). 4: 2حب  (بإيمانه يحيا   

وهو ذو أظلاف بمعنى أنه من الحيوانات الطاهرة المناسبة للأكـل  . والقرون تعني أن الثور قد بلغ عمره سنة، فهو صالح للذبيحة       
 ).3: 11لا (ولتقديمها كذبيحة 

�ح ?��h#ص-2!( :�� ).34-32آيات ( : ا��

عه في شكواه، ورفعوا صلواتهم لأجله، وبعد إنقاذه        لقد تألموا م  . وعندما يتم الخلاص للمرنم يفرح، ويفرح معه جميع الودعاء        
 .تنتعش قلوبهم بالفرح لأن االله سمع له ولهم

في هذا الجزء الأخير من المزمور خرج المرنم من مجال الشكوى الكئيب إلى مجال الأمل المفرح، فأعلن فضل االله القـادم                     
لأن االله يقبل توبة التائبين الذين أوقعتهم خطاياهم في أسـر  ) 32آية  (إليه، وأدرك أن طالبي االله لا بد تحيا قلوبهم ولا تموت حزناً      

 ).33آية (وبعد النجاة وقعوا في أسر رحمة االله وحبه . العقاب

ترنمي أيتها السـماوات لأن  «وهنا تهتز الطبيعة كلها من أرض وسماوات وبحار، وكل ما يدب فيها، مترنِّمة بخلاص الرب              
 ).23: 44إش (» أشيدي أيتها الجبال ترنُّماً، الوعر وكل شجرة فيه. أسافل الأرضاهتفي يا . الرب قد فعل

�ح ?��h#ص-3!5 Oا L$��l : ) 36 و 35آيتا.( 

ويبني الرب كنيسته ويضم إليها كل يـوم        ). 18: 16مت  (يخلص الرب شعبه الصارخ إليه، وأبواب الجحيم لن تقوى عليه           
، ويتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمراً إلى مـا         )5: 5 ومت   11: 37مز  ( يرثون الأرض    ، والودعاء )47: 2أع  (الذي يخلصون   

فيبنون الخرب القديمة، ويقيمون الأساسات، ويرممون الثغرات،       ) 25: 37مز  (ويكون نسل الصديقين ناجحاً     ) 31: 37إش  (فوق  
 ).12: 58إش (ويرجعون المسالك للسكنى 
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ونعبالس ورمزاَلْم  

غَنِّينامِ الْملِلتَّذْكِيرِ. لإِم داولِد  
1       رِعونَتِي أَسعإِلَى م ،ُبا رتِي، يإِلَى تَنْجِي ،مو نَفْسِي2. اَللهلْ طَالِبخْجيو خْزلِ . لِيخْجيإِلَى خَلْفٍ و تَدرلِي

ولْيبتَهِج ويفْرح بِك كُلُّ طَالِبِيـك، ولْيقُـلْ        4. »!هه هه «: ع مِن أَجلِ خِزيِهِم الْقَائِلُون    لِيرج3ِ. الْمشْتَهون لِي شَراً  
  و خَلاَصِكحِبائِماً مد :» بظَّمِ الرتَع5. »!لِي   فَقِيرو كِينا أَنَا فَمِسأَم .  إِلَي رِعأَس منْقِذِي . اللهمعِينِي وأَنْتَ م  .  با ري

  . لاَ تَبطُؤْ

  
�/	ل*Bا �@��  

  
يا «: ويختمه بالصرخة نفسها  » !إلى معونتي أسرع  «: هذا المزمور ذو الخمس آيات صرخة استعجال، لأن صاحبه يبدأ بالقول          

ولكن عندما تنتهـي مـوارده، أو   . فعندما تكون موارد الإنسان كافية بصورة معقولة يطلب المعونة من االله وينتظر   . »رب، لا تبطُؤ  
 .»إلى معونتي أسرع«: وته ويجد نفسه يخور، يصرخ صرخة الاستعجاليظن أنها انتهت، وعندما تضعف ق

وربما يعني . وربما يعني أن المرنم يذكِّر نفسه بوجود الرب المنقذ معه، وبفضله المتجدد المستمر       . »التذكير«وعنوان المزمور   
ما يعني أن هذا مزمور تذكاري لنجاة من كارثـة  ورب. أنه بصلاته يذكِّر االله بضيقة نفسه، لا لأن االله ينسى، لكن ليطمئن قلب المرنم             

عد (» فتكون لكم تذكاراً أمام إلهكم    .. تضربون بالأبواق .. في يوم فرحكم وفي أعيادكم    «ألمت بالمرنم أو بالأُمة أو بكليهما، كما قيل         
-1آيات  ( المراحم السابقة     بالشكر على  45ويبدأ مزمور   . 17-13: 40وكلمات هذا المزمور هي تقريباً كلمات مزمور        ). 10: 10
الأغلب أن أحد الأنبياء أخذ الآيات الخمس الأخيـرة         .  على الصلاة وحدها   70ويحتوي مزمور   ). 17-13آيات  (ويختم بصلاة   ) 12

  . ولحنها لترتيلها في العبادة الجمهورية40من مزمور 
  

�
  :�� ه�ا ا�����ر �
 )3-1آيات ( المرنم يطلب لنفسه -أولاً
 )4آية (لمرنم يطلب للمؤمنين  ا-ثانياً
 )5آية ( المرنم يعود يطلب لنفسه -ثالثاً

  
�A ����?–أوً� O' �   ا�#��

�ت (()1-3(  
وثانياً شدة  . معرفته وإيمانه أنه عزيز على االله، فلا بد أن االله يهتم به           : هناك أمران يدفعان المحتاج ليلجأ إلى االله طالباً عونه السريع         

 .ونجد الأمرين معاً في حالة كاتب مزمورنا. لى مساعدة نفسه، وضغط إلحاح مشكلته عليهحاجته، وعدم قدرته ع
1 –      1E4إ� �E>A$ �E� �(�$ 134: ?1، وأ�( Oن اQ? 1����L ا����: وإ)�S� :» إلى تنجيتي يا رب، إلى معونتي أسرع ،اللهـم  .. اللهم

5، 1آيتا (» يا رب، لا تبطؤ.  معيني ومنقذي أنت. أسرع إلي.(  
�ف أن اO ه�E إ��EهA:      ) أ(S(:   وإلوهيم هو الخالق الذي بدأ ويكمل، الذي خلق كل الأشياء بإرادته، وهو       . »اللهم« فيناديه

 ).11: 4رؤ (ضابطها، فلا تزال كائنة 

�ف أن اO ه� )i�4    ) ب(S(:   م ندرك واليو. ويهوه هو إله العهد، الذي  قدم المواعيد لشعبه ويلتزم بهما     . »الرب« فيناديه
، )24: 12عـب   (، الذي هو وسيط العهد الجديـد        )28:  26مت  (بطريقة أفضل أن لنا عهداً جديداً مختوماً ومضموناً بدم المسيح           

 .ونثق في صدق هذا العهد ودوامه لأن دم المسيح يضمنه
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2-      :��Eا�� LEl�: يرجع من أجل خزيهم القـائلون ل. ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شراً    . ليخز ويخجل طالبو نفسي    «: �E�ة [
الـذين سـعوا    : ويذكر المرنم ثلاثة أنواع من الأعداء الذين هـاجموه        . ترجع شدة الحاجة إلى شدة الهجوم     ). 3،  2آيتا  (» !هه! هه

 :وراءه، والذين اكتفوا بأن يتمنوا له الأذى، والذين سخروا منه
���W!� �M «) أ(a« :       خزي الرب مطارديـه    .  إلى مكان ليقتله   مثل شاول الذي سعى وراء داود من مكانويطلب المرنم أن ي

 .»طلب نفسه«ويخجلهم ليتوقَّفوا عن 
وهو يطلب أن يتراجعـوا  .  وهم الحاسدون الذين يريدون له الأذى، بأيديهم أو بأيدي غيرهم         :»ا��-�43ن �� ��اً  «) ب(

 .عن ذلك ويخجلوا من سوء نيتهم، ومن عدم تنفيذ ما تمنوه له
يقولونها بسخرية وهم يترقبـون سـقوطه   .  وهي صيحة الفرح الخبيث وهم يرون آلام المرنم     :»!ه1! ه1: �m.�نا�D«) ج(

  .ويطلب المرنم أن يرجعوا عن سخريتهم وتهديدهم بالخزي. كما أنها صرخة الوعيد والتهديد. وهلاكه
 

 	��	�- 9A>�`�.� ;.<( :�� ا��
) L()4( 

وليقُل . ليبتهج ويفرح بك كلُّ طالبيك    «: يقول. مؤمنين الذين يصلي لأجلهم، ثم يرفع الصلاة لأجلهم       في هذه الآية يقدم المرنم وصفاً لل      
  . »ليتعظم الرب: دائماً محبو خلاصك

1-9A>�`2 ا��Tو : 

���M ا��ب«إ�4: ) أ(a«:إن «: وقال موسى). 13: 29إر (» تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم«:  قال الرب
لكـي  «: وقال الرسول بولس لأهل أثينا عن طالبي الرب       ). 29: 4تث  (» إلهك تجده، إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك       طلبت الرب   

 ).27: 17أع  (» يطلبوا االله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحدٍ منا ليس بعيداً

ليـتعظم الـرب   : وليقولوا دائمـاً ليهتف ويفرح المبتغون حقي،    «:  قال المرنم عنهم   :»�zT#U �MH «إ�4:  ) ب(
وفي العهد الجديد هم الذين يحبـون       ). 36: 69مز  (الذين يسكنون  بيته     » محبو اسمه «وهم  ) 27: 35مز  (» المسرور بسلامة عبده  

 ).8: 4تي 2(ظهوره أيضاً 

الصلاة والانتظار، كمـا    إنها حياة طلب الرب ب    . تكشفان لنا نوعية حياة الإيمان    » محبو خلاصه «، و »طالبوه«وهاتان الصفتان   
. والخطية هي أول ما يعكر الصفو، والرب يخلصنا منها بكفارته الكريمة          . أنها حياة الخلاص من كل ما يعكر الصفو ويضيع السلام         
 .والأعداء يسببون لنا الانزعاج، والرب ينقذنا منهم ويعطينا الطمأنينة. والقلق يعكر الصفو، والرب يعطي نفوسنا سلاماً وراحة

2-9A>�`�.� :��� )>.1M ا��� : 

وهذا إحساس داخلي ينتج عن سكنى المسيح في القلب، وعـن  . »ليبتهج ويفرح بك كل طالبيك   «:)>.; �4: ا�!�ح  ) أ(
وهذا الفرح ليس نتيجـة     . وهو ثمر الروح القدس عندما يمتلك حياة المؤمن       . تأكيد غفران الخطية، وعن صحبة المسيح لنا كل الأيام        

افرحوا في الرب كل حـين وأقـول أيضـاً          «: نه يسمو فوقها، وينمو حتى وسط الصعوبات، فتُنفَّذ النصيحة الرسولية         الظروف، لك 
 ).10: 8نح (ويصبح فرح الرب قوة المؤمن ) 4: 4في (» افرحوا

وهذا تعبير خارجي عن الفرح القلبـي  . »ليتعظم الرب: ليقُل دائماً محبو خلاصك «:)>.; أن )S}��ا ا��ب  ) ب(
ويكون بتقديم الشكر له في مخادعنا بالصلاة       . وتعظيم الرب يكون بالاعتراف بفضله وخلاصه     ) 13: 5يع  (» أمسرور أحد؟ فليرتل  «

 .ويكون بدعوة غيرنا ليختبروا الفرح الذي اختبرناه. ويكون بإعلان فضله علينا في كنائسنا بالترتيل. الشاكرة
ب لغيرنا، كما فعل أيوب عندما رد الرب سبيه لما صلى لأجـل             فليعلّمنا االله أن نطلب لأنفسنا، وأن نطل      

 ).10: 42أي (أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضِعفاً 
 

	ً��	�-?���� A�O' د��' �  ا�#��
) L()5( 

نم االله ليقدم له العون     مرة أخرى يدعو المر   ). 5آية  (» يا رب لا تبطؤ   . معيني ومنقذي أنت  . اللهم أسرع إلي  . أما أنا فمسكين وفقير   «
إنه يعرف الرب المعين المنقذ، وهو في شدد الحاجة السريعة للعـون            ). 3-1كما فعل في آيات     (السريع، ويبني الطلبة على سببين      

  ).1: 18لو (والرب لا يمل من سماع صلاة المؤمن واستجابتها، كما أنه يطالب المؤمن أن يصلي في كل حين ولا يمل . والإنقاذ
  : ه� ا��9AS وا��<�Dا��ب -1
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�دي  ) أ(>)»�>AS�« :والمعين هـو الـذي يـوفر    ) 1آية (» إلى معونتي أسرع«: الذي ارتبط به بصورة شخصية، فقال له
احتياجات الإنسان التي يعجز عن الحصول عليها بنفسه، ويكون ناقصاً بدونها، كما لم يكن جيداً أن يكون آدم وحده بـدون معونـة                 

إش (» قد أيدتُك وأعنتك وعضدتك بيمين بري     . لا تتلفَّت لأني إلهك   . لا تخف لأني معك   «: يقول االله المعين لك   و). 18: 2تك  (حواء  
  ).5: 146مز (» طوبى لمن إله يعقوب معينه«: فنقول مع المرنم). 10: 41
الذي نجانـا  «) 8: 1إر (» لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب     «:  بحسب وعده  :»�<�Dي«)<�دي  ) ب(

  ).10: 1كو 2(» الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضاً فيما بعد. من موت مثل هذا، وهو ينجي
2- 9AMMW� ،ب�.� :��  :��ة [�Ll ا��

إنه يحس بالوحدة، وكم كان وحيداً وهو يهرب من مغارة إلى مغارة، ولم يستطع . »أما أنا فمسكين«: ?`س �!  ا����:) أ(
ولكن إحساس الوحدة القاسي قاده لطلـب  . وانضم إلى داود كل مري النفس. فقه أو يعاونه خوفاً من بطش الملك  أحد من أهله أن يرا    
  .العون الإلهي السريع

�دي    ) ب(Eا�� :��Eا�� �D�:»  ته الحاجة يوماً أن يقـول        » فقير.. أما أنافكيف يستطيع المطرود أن يكسب رزقه؟ لقد اضطر
لقد انتهت موارد داود الماليـة،      . ومع ذلك رفض نابال أن يعطيه     ) 8: 25صم  1(» لابنك داود .. دته يدك أعطِ ما وج  «: لنابال اللئيم 

  . فطالب االله بسرعة التدخل لتقديم المعونة
واكتشف أن فقره هو سـر غنـاه، لأن         ) 9: 12كو  2(ولكن المرنم اكتشف أن ضعفه هو سر قوته، لأن قوة االله في الضعف تُكمل               

  ).9: 8كو 2(ر لنستغني نحن بفقره المسيح افتق
 .»يا رب لا تبطؤ.. إلى معونتي أسرع«: فلندع االله دوماً كلما أعوزنا العون والإنقاذ

  


